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-. لد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يبيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم .صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صيرى ) حقق هذا المستحيل ؛ واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 


١-مصرع‏ ضابط مخابرات .. 


1 انخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. نيل فاروق. 


الغخابرات الشرقية بوسيلة ما ء إلى أنك تتبع الخابرات 
المصرية : وإن كانوا م يترا شخصيتك لحسن الحظ . 

نظر ( أدهم ) إلى مديره فى دهشة ٠‏ رقال : 

ح ولكن هذا شبه مسعحيل يا مكدى .. رما 
يتصوّرون أننى أمريكى ٠‏ أو ماني غربن : ولكن أنّى هم 
أن يتصوّرا انتيالى إلى الغابرات المصربة ؟. 

وضع مدير الغابرات الورقة أمام ز أدهم  )‏ وهو ييز 
كتفيه قائلا : 

لد أرسلوا احتجاججا ريا . 

ضحك ١‏ أدهم ) وهو يقرل : 

أراهسك أتهم أرسلرا مشله إلى يع الدول 
يا سيُدى .. إنه فخ تقليدئ ؛ حيث ستبادر الدولة 
المسثولة وحدها إلى الاعتذار : فيتكشف أمرها . 

ابنسم مدير اغخايرات فى إعجاب ء وقال : 

هذا هو الواققع بالفعل يازث١)‏ ... ولد 
تباهلدا هذا الاحتجاج قامًاء وأرسلنا برهم بعدم فهمنا 
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ال 


رفع مدير الخابرات المصرية عيتيه عن الأوراق التى 
يطالعها. ونظر طويلا إلى العقيد ( أدهم ضبرى ٠ ١‏ وكأنه 
يفخُصه بيعره : ثم عاد إلى أوراقه يقلا ى عناية : وهو 
يقول فى ضوت هاديث . أثار قلق ر أدهم ) بعض الخىء 
اجلس يارث ١‏ ) ؛ فالحديث بيننا طويل هذده 


المزة 


ا 


جلس ( أدهم ) فى هدوء وهو يتوجّس قلقا من هذه 
اللهجة الرسمية : العى يتحدّث بها مدير الخابسرات 
المصرية. - الذى تظاهر بالاتجماك فى تصشّح أوراقه بعضن 
الرقت ثم التقط من بينها ورقة .لمح ( أدهم ) فوقها بضعة 
أختام رنمية ومع مدير اغنابرات يقول : 

يبدو أنك ارتكبت خط ماء فى آثاء هروبك من 
( بولندا ) . ف المرة الماضية ليذ العقيد , ققد توصّل رجال 


للأمر .. ولقد أردث تين رد فملك , ولككبك بحت 
بغوق كالعادة 

ابعسم ( أدهم ) ابعسامة هادئة وأثقة » حين أزاح مدير 
الخابرات أوراقه جانيًا ٠‏ واستند بمرفقيه إلى مكتبه » وهو 
يشبك أصابع كفيه فالا : 

لم يكن هذا فى الواقع ما استدعيتك من أجله 
يازن )١‏ ء ولكتا كالعادة إحدى المشاكل المعقدة » 
التى تحتاج إلى رجل مثلك للخل عقدها .. 

ثم تهّد واعتدل ء وهر يستطرد : 

لقد تمككّن أحد ضباطنا فى ( المند ) » من الحصول 
على بعض الوثائق الخامة » التى ندين أحد أجهزة الغابرات ؛ 
التى تعمل ضدنا : وتزكد محاولاته للثيل من ؛ برهم 
تظاهره بالبراءة والسلم أمام لمجتمع الدولى . ولكن .... 

صمت مدير الغابرات لحظة , استدعى ( أدهم ) * 
خلأها كل قدراته : على كتتان ابتساهة ساخرة حاولت أن 
تقفز إلى شفتيه : فهو يعلم أن أعقد أمور العام ومشكلاتها » 
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تتقى خلف كلمة ز لكن ) هله , وأنها الكلمة الحتمية 
النى تسبق كل ها يشذَّ عن القواعد والمألوف ؛ ولذلك فقد 
أضغى جيذ لمدير الخابرات وهؤ ب 

ولكن رخال جهاز القابرات المعادى كشفوا أمر 
ضابطنا . قبل أن ينجح فى إحضار اليكررفيلم ؛ الذى 
ضِرّر عليه الوثائق » وأخذوا يطاردونه على طول الند 
وعرضها؛ من (كلكنا) إلى (بمباى). إلى (نيود فى ) 
وهناك صَيّقوا عليه الختاق وفناحان مزلم أن سثّر ل إلى 


عجر تحف قريب + واخعار 
رائعة . قتقب فى قاعدتها لقبًا دا 


يتن وسط انقو 
العديدة ؛ وثبت بداخله المكررفيلم :: ثم هرب وهو يزمع 


شراء التحفة فى اليرم اليالى 
وأبرق إلينا بماافمل . فقآ,نا.) 
غيره لشراء التجدا 


٠‏ يبد تخدضه عن مطارديةة. 
من الأفضل إرسال رجل 


عاد مدير اغابرات إلى دسعه القصيز , خين أخذ 
( أدهم ) يقلب الأمز فى ذه . حاولا العوضل إلى المقدة 


4 


حول الجوهرة السوداء حراسة دقيقة من ثلاثة رجال » 
يدينون بالديانة البوذية , وهم على استعداد للموت فى سيبل 
حماية الجوهرة السوداء المقدسة . التى تضم قاعدتما أثمن 
فلم تسعى تخلفة عقابراها . 

ل سيمت اله » وعاد يقل زهر يعار إلى رأدضم ) 
فى إمعان : 

والسبيل الوحيد للحصول على الميكروفيلم : هو 
سرقة الجوهرة السوداء أنها العقيد .. 

ابعسم ( أدهم ) ؛ وقال فى هجة عبكمية : 
* ب هل تطلب مثى ربميًا . العحؤل إلى لص مجوهرات 
يا سيّدى ؟ 

هر مدير الخابرات كفيه , وقلّب كفْيه رهر يقول : 

ما باليد حيلة يازنت 9) . 

خض رز أدهم ) : وهو يقرل : 

- مقدّسة أو غير مقلّسة .. سنسرق هذه الجوهرة 
السوداء . وتحصل على فيلمنا يا سيّدى . 


00 


الطلوبة فيما يقعتّه مدير اغخابرات . الدى تابع قائلا 
وحينا ذهب هذا الرّجل الآخرء فوجئ باختفاء 
التحفة الأسطوانية.. وفى نفس الوقت لقى ضابطا المسكين 
مصرعه . على أيدى رجال الخابرات الأخرف, 
شعر رأدهم ) يحنت خديد . وعصّة في حلقه » 
كعادته كلما بمع عن مصرع أحد رقاقه , وحاول ججاهاء! 


وهر يستمع إلى مدير الايرات 


بعد البحث الشديد . كشفنا أن رجلنا اختار أسوأ 
على المكروفيلم الثمين .. ققد ثبت أن هاده 
التحقة قد صدعت خميعا لأكبر معبد بوذى فى اند ٠‏ 
لتكون قاعدة لأنمن جوهرة فى العالم , وه قطعة واحدة هن 
الزصُره , تزن كيلوجرامين . ولكثها ذات لوث أسود قاتم ؛ 
وف نادرة للعاية . سواء من احية اللون أو الوزن ٠‏ وشى 
در المعيد الوذى . ولقد تم نقل الأسطوانة العاجية إلى 
العبّد فى الصباح التالى لوضع اليكررفيلم وهم يقيموثة 


4 


ابعسم مدير اغخابرات , وهو يقول فى إعجاب : 
هذا ما قدُرّته يازن١)‏ .. إن مهمة كهذه 
لايصلح فا إلّاز رجل المستحيل) . 


000 


؟ ل#المعيك ارم . 


نقفت ر سونيا جراهام ) . ضابطة ( الوساد ) 
الشرسة . دخان سيجارتها فى عصبية . وهى تداعب راس 
تمثال مرمرى صغير , ثم قالت ف توثر : 

- هاذا يعنى هذا العيث ؟.. أين ذهب الميكروفيلم 
إذن ؟.. هل تبخر ؟ 

هر الرجل العريض الميكبين الذى يقق أمامها كتفيه . 
رقال ى ضيق 

لقد فعلنا كل مان عطيع يإسيّدق : ولكنا لم نعثر 
على شىء ما .. لقد فتشنا ثيات ضابط الخادرات المصرى فى 
دقّة , بعد أن قلباه . ثم قنننا غزقته فى فندق ( دهى 
شيراتون ) . وقلَبنا عتوياتها : وبعثرقاها . رم عد شينا . 
القد عجزنا تمامًا عن العنور على الميكروفيلم 

ضاقت عينا زسونيا ) الجميلتين . وهى تقول فى شراسة 
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وجذبت الرجل من سترته فى قوة : ومن العجيب أنه 
استسلم فا فى ختضوع ؛ وا خوف يسرى فوق ملاحه » برغم 
أن حجمه ضعف حجمها تقريبًا » ولكنها كانت تفول فى 
ثبات ؛ وهى تحدق فى وجهه بشراسة : 

وهل فَتّسْم متجر التحف . أو أن تلك الكتلة 
اغلامية التى تميط بها جاجتكم . والمسمّاة بالخ »لم تسطور 
إلى هذا الحدّ بعد ؟ 

نظر إليها ( راعول ) فى مزع من الخوف وعدم الفهم ع 
حتى أنها دفعته فى ضجر ؛ وصاحت : 


قد ظل اليكروفيلم فى حوزته حنى لبلة مصرعه 

فأين ذهب إذن ؟ 

ترد عريض المنكبين لحظة : ثم قال : 

ف الواقع يا سباق .. لقد .. لقلد .... 

صاحت تستحله فى هفة ': 

لقد ماذا يا ( راعول ) ؟ 

ظل ر راعول ) على ترؤده لحظة ‏ ثم عال . 

يقرل ( إلياشع ) إنه شاهد ضابط اغابرات 
| العرى . يتسلّل إلى متجر التحف الملاصق للغندق ليلة 
٠‏ هصرعه . وأنه مكث حوالى الساعة , ثم هرع إلى الفندق + 

وأرسل برقية إلى مصمر 

غمغمت ( مونيا ) فى ذهول : 

يا إلهى !! أرلَم ثز كل هذا اههامكم , حتى أنكم 

م تخيروى به إلا الآن ؟- 

ثم صرخت فجأة فى عصيية بالغة : 

أأنم رجال مخابرات خترفون؛ «م بعض الفواة 

السُذّج ؟. أنم فاضلون . 
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تأثلت النقيب رمن توفيق ) الحواس الكلاثة الأشدداء : 
العتخام الأجسام , الذين برزت عضلاتهم الصخمة 
المفتولة فى ضوء مشاعل ا معبد البرذٌ الكبير والعكست 
الأضراء على سيوفهم الضخمة , التى يحملونها لى فخر » 
وهم ييطون بالجوهرة السرداء المقدسة . وقاعدتها العاجية. 
الثمينة .. ومست ( منى ) فى أذن ( أدهم ) الاقف إلى 


إلى !! إننا لم نكن يما بقرب الهدف إلى هذا 


نظطرتك البلهاء هذه: تزكد أن الإجابة بالنفى ٠:‏ | بون , ربرغم ذلك أغعر بعجز نام عن الحصول غليه ٠‏ 


يالكم من بلهاء !! 


ثم سحيت نفسنا من سيجارتها فى عصية » وهى تقول : | 


لبد لى من اتفاذ كل المخطوات بتفسى .. حسنًا .. 


سأذهب معكم لنفش متجر التحف ء فلاريب أن | 
الضابط المصرى القتيل . قد دس الميككروفيلم فى إحداها .. | 


هناك . 


000 


14 


قال ( أدهم ) ؛ وهو يفحص المكان بيصره : 
إنهم يُرلون هذه الجوهرة السوداء عداية بالغة , فهداك 
أكثر من عشرة ربجال شرطة حول المعبدء وهؤلاء الأفيال 
الثلاثة يقفون إلى جوارها تماًا . وسيوفهم مسعدة لقطع 
وقبة كل من تسل له نفسه سرقتها. ٠‏ 
نهدت ( هى  )‏ وقالت : 
آه لو يعلمون أننا نبتغى قاعدها فقط !1 


1 


ْ 
1 


يرزت عضلاتهم الضحخمة امغرلة فى نوه 
مشاعل للعبد الوذ الكير , وانفكست الأضواء عل ميرفهم الشخمة 


هاذا حدث ؟.. لقد أردت أن أتأكد فقط من كونها 
حقيقية . 

ظلّ الغضب مرتسمًا على وجره الحراس الثلانة ٠‏ 
وظلت سيوفهم مشهورة ق وجه ( أدهم ) ,على حبن تمرك 
غحوه أحد رجال الشرطة » وقال دون أن ييعد فرّهة هسدسه 
عن وجه ر أدهم ) : 

الاتعلم عقوبة مس" الجوهرة السوداء أنها الرجل ؟. 
إنها لوت القوريى والعاجل .. فلتشكر إلهك أنك لم تجد 
الوقت الكافى لللإمساك بها . ولا كنت قد تحوّلت إلى كومة 
من اللحم المفرى ‏ قبل أن تعود إلى موضعك الأول - 

تظاهر ( أدهم ) بالذعرء وهر يغمغم : 

- ياإلهى !! إلى هذا الحد ؟! 

ثم تراجع مع ( منى ) , وهو يعمم معترًا : 

معذرة أها الشرطى .. بلغهم اعتذارى .. أزجوك . 

وق خطوات سيعة أسرع يغادر المعبد . وخلفه 
( منى ) تعلو محاولة اللحاق به . ولكنها لم تكد تغادر 
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ابعسم ر أذهم ) ابتسامة باهتة : وقال : 

من المؤسف أنبم نيعا القاعدة حوفا فى إتقبان » 
بحيث تستحيل سرقة القاعدة دون الجوهرة نفسها 
يا عزيزق ٠‏ 

ثم جوت فوق شفتيه فجأة ابتسامة ساخرة , وهو يقول 
فَعَبكَ : 
# ولكن باستطاعها القيام بعجربة سريعة على الأقل 

قبل أن نفهم ( منى ) ما يقصده ببذه العبارة : كان 

قد أة إلى الأمام . ومد يده , وكأنه يهم بإفساك 
الجوهرة السوداء .. وفججأة تكهرب الموقف بأكمله 
الفترطة مسدساتهم , وارتفعت السسُيوف 
الثلاثة ات التصال اللامعة . وارتسم الغنضب على كل 
الوجوه . وصرخ أحد رهبان المعبد فى مزج من التّهفة ٠‏ 
والجرع , وأصبح الموت يتردّد مع كل نفس فى المعيد 1 

رسم ( أدهم ) على رجهه علامات الذاجة 
والازتباك . وقال وهو يتراجع فى خوف مفتعل وبالإتجليزية 
التى يبيدها كأهلها : 


سحب رجال 


المعيد , حتى سمعت ( أدهم ) يقول فى سخوية : 
الموت الفورى لمن يمسّها .. ما عقوبة سارقها إذن؟ 
قالت ( هتى ) » وهى تأبّط ذراعه : 
هل تعتقد أن المهمة مستحيلة ؟ 
قال دون أن يلغت إليها 
ت نعم .. إنها كذلك . 
نظرت إليه فى دهشة » فابتسم فى خحيث وهو يستطرد : 
وهذا فهى تصلح لرجل مثى . 
ثم استدار مواجهًا ز منى ) ٠‏ وقال فى هدو : 
ستصيح الجوهرة السوداء فى حوزتنا . فى متصف 

هذه الليلة ياعزيزقا ٠.‏ 

557 
نظر صاحب معجر التحف إلى ( سونيا جراهام ) فى 

شك وتوثر . ثم عاد يخلس النظر إلى رجلييا ( راءول ) 

ور شامان ) , ثامايفحصان كلتحفة من التحف التى ملا 

اللكان , وقال فى صوت أقرب إلى الازغهاف : 
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- صدقيتايا سيدق اخترمة . لايوجد عيب واد 
قا فى . 

قالت ر سونيا ) فى برود : وهى تنفث دخان 
سيجازها : 
إننا فى الواقع تبحث عن شىء ما , فى تحفلك الرديئة 
هذه أنها المأفون 

شعر الرجل بحنق بالغ ؛ حينا تحدّثت إليه و سرنيا) 
بهذه اللهجة القاسية . وعاد يتأمّل ملامحها الباهرة |. 
فى دهشة » فلم يكن يتصوّر أن هده الفتاة التى تفيض رق 
وعدوبة » بمكنبا أن تتحدّث أوتتصرّف ببذا الأنلوب 
الف وتساءل فيما ينه وبين نفسه : كيف نح الاخة وها 
ملائكيًا لمثل هذده الشيطانة ؟.. ولكنه استجمع شجاعته 
ونصب قامته أمامها , وهو يقول فى هجة أرادها هادئة 
وائقة + 

استعى يا سّدق .. إنكم تسيثون إلى متجرى الخترم 

بن اث الحيق :وز ! تفال الشللاة 
فسأضطر مرغمًا إلى استدعاء رجال الشترطة و ... 
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أخذ يملق فيا ء وقد تدأت فكّه الفلى فيماينبه 
البلاهة .. وقبل أن يتخد أى ردود فعل , كان ( راعول ) 
قد قِيّد حركة ذراعيه من الخلف . وكان( شامان ) قد أغلق 
المتجر . وأضاء المصباح الداخل . وسمع الرجل المدعور 
صوت ( سونيا ) باردًا قاميًا » وهى تقول : 

ل الود لوطا باع 
آمره » وكان يحمل معه شيئا يما 
197 زر سفن + قد تعى فى هذا لكك العف 2 
كاملة : ثم غادره وهر لا يمل هذا الثىء الثمين .. ولقد 
ذهينا بآفكارنا إلى أنه قد آخفاه داخل راحدة من تحفك 
القييحة ‏ ولما لم نجده ‏ فليس أمامنا إلا أن نتصوّر أنه قد 
أعطاك إيّاه .. وهذا الشىء الصغير يهمنا أمره . ونريده 
بأ تن . 


صاح الرجل المسكين فى ذعر : 
لم يعطنى أحد شنا ا ميدق .. أقسم لك .. إنتى 
لَمْ أرَ أى غرباء: باستساء هؤلاء السيّاح الذين يشعرون 


بف 


.وبتر عبارته وقد تولاه ذعر فى , حينا لمح ذلك البريق 
الس . الذى أطل عليه من عينى ( سونيا ) الواسعتين ٠‏ 
ووجد شجاععه تبحر فجأة : ووجد نفسه يرتعد ويطع'م ٠»‏ 
وهر يقول : 

- أقصد أنتى 

قاطعته رز سونيا ) وهى تبتسم ابتسامة كالتلج . وتقول 
فى برود وقسوة 8 

هكذا !!يا لك من أحمق !! 

ثم التفعت إلى ( شامان ) . وقالت فى شجة آمرة : 

,أتزل أبواب .هذا المنجر يا رشامان) ...لقد حات 
موعد الإغلاق 

غمغم الرجل فى صوت مرتعد . وهو يشاهد 
( شامان ) الذى أسرع ينقد الأمر 

ولكنها بعد الخامسة عهرا يا سيدق ؛ وستحين 
ذروة العمل فى السادسة و 

وفجأة صفعنه ( سونيا ) صفعة قوية أذهلته . حتى أنه 
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وفجأة وضع ( راءول ) كقّه الضخمة على فم الرجل 
ليكم صراخه , على حين مدت ( سرنيا جراهام ) كقّها 
الرقيقة , وأطفأت سيجارتها المشتعلة فى صدر الرجل ء. 
الذى جحظت عيناه رعيًا وألمنا . وتصبّب العرق على 
جبينه , وهو يرتجهف ويتوسل 7 

ولم يكد ( راءول ) يرفع كفه عن فم الرجل ؛ حتى 
أطلق من صدره آهة ألم عالية , وصاح فى تخاذل : 

أقسم لك يا سيدق أنتى أقول صدقا 

حدججه زر مويا) بجظرة قاممة ؛ ثم عادت تدور 
ببصرها فى التحف التى تقلا اممكان : وقالت : 


ونماذج من ( تاج محل ) .. وقرود. . ولوأنتى ق 
مكان الضابط المصرى لما اخترت أي منبا , قمن المعب 
حمًا تمييز إحداها عن الأخرى ؛ وقد أعجز عن استرجاع 
اللكروقام .ل 
ثم استدارت فجأة ؛ وجذبت الرجل المسكين من 
عنقه ؛ وهى أنستطرد فى قسوة : 
ثرفيا 


فى هفة : 

اس نعم .. نعم يا سّدق .. كانت لديّ تحفة ليس ها 
هيل .. صبعتبا عيضا من أجل المعيد البوذى ء ولقد 
تسلّمرها صباح الاثنن . ومنحوى مقابلها ميلقا ضخمًا . 

زوّت ( سونيا ) حاجيبا المساسقين . وهى تسأل 
الرجل 

- هل كانت هذه التحفة مليئة بالنقوش الينارزة 
والغائرة ؟ 

ضاح الرجل فى استسلام 

ب فعلايا سيدق .. هل رأيتها من قبل ؟ 

غمغمت ( سونيا ) . وكأنها حذث نفسها 


وكأنه تذكر شِيئًا ما . وصاح 
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إنهم يطلقون عليه اسم ( المعبد اعم ) .. وهو 
هناك فى شمال ( نيود لحي ) .. إنه المعبد البرذي الرحيد هنا . 

أشعلت ( سونيا ) سيجارة أخرى فى انفعال » وأشارت 
إلى ( راعول ) قائلة : 

ستذهب إلى هذا المعيد ارم ؛ فى منتصف الليل 
يازراءول) ... خلّصنا من هذا الثثار . فعلينا أن نعد 
مطّة لسرقة هذه الجوهرة السوداء . وقاعدتها النمينة . 

صرخ صاحب المتجر . حينا أحاط ( راءعول ) عنقه 
بقيضتيه , وأخل يعصره فى قرة .. وجحظت عينا المسكين 
وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة . على حين جلست ( ونيا )» 
تراقبه فى هدوء . وهى تنفث دخان سيجارتها الطويلة .. لم 
تكن تشعر بأى نوع هن الشفقة نوه » فلم يكن يشغل 
عقلها سوى شىء واحد .. الجرهرة السوداء المقدمة - 


000 


لها 


نقوش عديدة ء يمكن بسهولة دس الميكروفيلم 
وسطها أدون أن يلاتحظه أحد::. إنها حقا التحفة 
المناسية 

ثم استدارت إلى الرجل , وسألنه فى اههام : 
هذا العبد البوذى الدى يضم تحقمك ؟.. 
سأشيريها بأى ثمن 

هر الرجل رأسه قائلا 

مستحيل يا سيّّدق .. إن تحقعى الصغيرة هي 
قاعدة الجوهرة السرداء المقدسة ٠‏ ولن ببيعوها ولو ممال 


الدنيا كله ... إنها 
أوقفته ز سونيا ) بضربة فوية على رأسه » وهى تصرخ 
امعضية 
كُقَ عن هذه الخافات .. أبن هذا المعبد 
الملعرن + 
اريف الرجل » وهو يقول 
1 
محاولة مزدوجة .. 


أشارت عقارب الساعة إلى الحادية عشرة والنصف 
مساءً , حينا تقّم رجل أسمر الرجه . طويل القامة : عريتض 
المتكبين . له ذقن كثيفة , وشعر أسود ناعم ؛ تبدّلت 
إحدى خصلاته فرق جينه بلا نظام , من أحد رجمال 
الشرطة +إلذين يقرمون على حراسة المعيد البوذى الضخم ٠‏ 
وقال فى إنجليزية تحمل اللكنة المندية الميّزة : 

التقيبا ( كريشها ) . من إدارة الأين العام .. هل 
حدث ما يثير التباهككم هذا الضباح ؟ 

اعتدل الفُرطى فى احعرام . ورفع يده إلى رأسه بالتحية 
العسكربة ؛ وهو يقول ى صوت قوى ! 

كايا سيّدى النقيب .. باستشاء أن أحد المكباج» 
حاول الإمساك بالجوهرة المقدسة ؛ دون أن يعلم عقربة 
ذلك . 


ذا 


هر النقيب ( كريشتا ) رأسه مَغْهمًا ,م عاد يسأل 
الشرطى : 

هل أخلد كبم, الزهان إلى السوم . أو مازال 
مستيقظا ؟ 

نظر إليه الفُوطى فى دهشة . وقال 

لا ياسيّدى .. إنه لايدام قبل أن يؤدى صلاة 
مسصف الليل 

غمغم ( كريشنا ) فى ضجر 

إنى لا أدرى فى الواقع تقاليب وطقوس البرذية » قأنا 
( هندونى ) ' 

أومأ الشرطى برأسه قائلا 

وأنا كذلك يا سيّدى النقيب , ولكن عملى ىق 
حرامة هذا المعبد البوذى . علمنى الكثير من تقاليد هذه 
الديائة 

مط ز كريشنا ) شفتيه ؛ فى حركة لاتشير إلى شىء 
معن تقال : 


"4 


أعتقد أنه من الأفضل أن أراجع بنفسى إجراءات 


أشار الراهب بيده إشارة بسيطة ؛ وقال 

- لك ماتشاء يا ميّد ( كريشدا ) ؛ ولكن حذار أن 
تمس الجوهرة المقدسة ؛ فإن حرّاسنا الثلانة لن يبسظروا 
ليعرفوا هوبّك 

هر ( كريشدا ) كتفيه فى استخفاف . وسار فى هدوء 
نحو القاعة الضخمة , العى تضم فى منتصفها الجرهرة 
السوداء الثمينة : ووقف عل بعد خطوات منها يتأملها بعين 
فاحصة .. كانت الجوهرة مستقرة فى قاعدتها العاجيّة 
المنقرشة : فرق متوازى مستطيلات رخامى أسود ؛ يلغ 
طول ضلع قاعدته المربعة ثلاثين سنتيمترا فقط ؛ وعلى بعد 
متر إلى يمن ويسار وخلف الجزء الُحامى الأأسود ء وقف 
الحراس الثلاثة ‏ وكل منهم عارى الصدر برغم برودة الجو » 
وتبدو عضلاته بارزة قوبة : وهو يحصل سيفه العسريض ؛ ىق 
وضع استعداد للقعال ,وقد اكتس< ملاحهم بالجمود والقرة. 
2 


حسنًا أنها الشرطى .. قدنى إلى كبير الرّهيان . 
فلدئ مغه حديث طوبل . 
مده 

تطلّع كبير الزهبان البوذئين إلى (كريشسا) بنظرات 
فاحصة هادئة » ومسح بيده على رأسه الأصلع اللامع ٠‏ 
وقال ق هدوء شديد : 

ماذا تريد من راهب سكين مشلى ع أعبا انسترم 
( كريشتا ) ؟ 

هل ( كريفنا ) قامه وقال 

لقد وصل إلى دوائر الأأمن تقرير خطير ؛ يشير إلى 
وجود محاولة لسرقة الجرهرة القدسة با أبتِ 

ابعسم الراهب فى هدرء ء وقال 

لا تفش شيئًا يا سيّدى رجل الأمن .. سيحمى 
المعبود بوذا جوهرته بمعاونة حراسه الثلاثة : وسيوفهم 
البائرة . 

قال ( كريشنا ) فى برود : 


لا 


وف نفس اللحظة التى استدار فيها ز كريشنا ) , رأى 
سيارة فخمة . من نوع ندر تواجده فى ( الحند ) : توقّف 
أمام المعيد : وسجبط منها رجل أصلع ضحم الجثة , يرتادى 
معطفًا جلديًا واسعًا » ويتحرّك فى خطوات سريعة إلى داخل, 
المعبد . على حين ظل رجل آخر فى السيارة .. ولج 
( كريشنا ) كفين رقيقتين تمسكان عجلة قيادتها .. ول 
إليه أنه رآهما من قبل .. 
وم يحاول أحد رجال الشرطة منع الرجل الأصلع من 
دخول المعيد , حيث أن زيارة الجوهرة المقدسة مسموح بها 
فى كل لحظة » من الليل أو التهاو .. 
وفجأة قفز الرجل الآخر من السيارة . وسحب من 
فوق المقعد مدفعًا راشا : صرّبه إلى رجال الشرطة خارج 
المعيد , وأخرج الأصلح من تحت معطفه الواسع مدفمًا 
رشاشا آخر » صوّبه نحو ر كريشنا ) : والخرّاس الثلالة .. 
وارتفع صوته الأجش يقوك فى هجة قاسية : 
مأظلق المار دون ترود . عند أول مخاولة. 
للمقاوفة .. إنه حادث سطو . 
0 
نيا 


رقع ( كربشنا ) ذراعيد فرق رأسه فى بطء وهدرء » 
وهو يتساءل أين رأى هذا الأصلع الضخم : ذا الأنق 
المعقشوف ؛ عل حين شهر الحرّاس الثلالة سيرفهم فى 
صراهة » ركأنم لم يسمعوا عبارة الأصلع التى كزرها في 
قسوة ساخرة » ثم قال : 

يا لكم من متخلفين !! ألم تسمعرا بعد عن اختراع 
يطلق الدار ؟.. فلتر إن ماذا نفعل سيوقكم الصفيحية ٠‏ 
أمام مدفعى الرشاش هذا 

وأعقب قوله بأ جذب عمام الأمان بالملدفع 
الرشاش ؛ وارتسمت ابتسامة قاسية شبة على شفتيه » 
وهو يرقع قرهته نحو الحراس | 
الرّاد . 

, أ .. ترك وكريشنا) .. ترك فى خفّة الفهد. 
وقرة الشررء ورشاقة الغزال . ١‏ 

حتى ( راءول ) الأصلع المشهور بخنفة الحركة فى 


مخابرات دولنه » لم يستطع اتخاذ الخطوة المناسية » لدرء 
الهجوم الخاطف المركر . الذى قام به ( كريشنا ) .. فقد 
مال هذا الأخير جانبًا . وقفز فجأة فى رشاقة ؛ لهبط أمام 
راعول ) تماما وإلى يساره قلي .. ثم تحركت قبضعاه 


بغنا 


من عيين الخراس الثلانة ووجوههم » وخسرجت من 
حاجرهم صرخة واحدة , درّت كالرّعد فى القاعة 
المغلقة : وهبطت سيرفهم الحادّة فى آن واحد ودون 
رخة .. وتراجع ( كريشنا ) فى اممتزاز .. ققد ترق جسد 
( راعول ) إرنًا تحت السيرف اللامعة . 
5-7 

ل يكد.ر شامان ) يلمح ما أصاب زعيله ( راءوك ) * 
حنى تولةه مزج من الفضب والذّعرء فاندفع يطلق الدار 
فن مدقعه الرشاش ارما : 

أبها الميوحشون .. أها الأرغاد , 

وبرغم السبّيل النبمر من مدفعه الرشاشء إلا أنه لم 
يسبب إلا فى مصرع شرطى واحد ء وإصابة آخر ؛ على 
حين قفز الشرطى الثالث متفاديًا النبران . 

كان الغضب يعمي ( شامان ) . إلى حل عجز معه عن 


إحسان التصوهب . الوجيدة النى لم تفقد صوابيا هى | 


ز سرنيا جراهام ) , فقد أسرعت تدير مك السيارة ٠‏ 
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فى آن واحد » وبسرعة خرافية مذهلة ‏ فقبضت يسراة عل 
ماسورة المدفع الرشاش , وخفضت فرْهنه إلى أسفل ٠‏ فق 
نفس اللحظة التى اندفعت فيا يناه فى لكمة ساحقة إلى 
فك (راعول )؛ الذى أفلت مدقعه الرشاش على الرغم 
منه , وهو يسقط على أرض المعبد الرخامية ؛ إثر لكمة 
( كريشنا ) : ولكه قفز واقمًا على فدميه فى رشاقة 
عجرية : وطوّح بقدمه فى إحدى ضيات ( الكاراتبه ) 
المعقدة نحو وجه ( كريشنا ) : ولكن هذا الأخير قيض عل 
كاخل (راءول) فى مهارة ثم قفز إلى أغلل . وحطْم أنق 
( راعول ) المعقوف » بركلة قوية من كعب حلدائه .. 
اندفعت الدماء من أنف ( راءول ) ؛ وغامت الدنها 
أمام عينيه . فصرخ فى شراسة بصرته الأجش القبيح : 
أيها التعس .. سأمرّقاك إربًا إرًا . 
ولكنه وهو يستدير يعاود القتال . اصطدمت يده 
بالجوهرة السوداء المقدبة . فسقطت بقاعدتها العاجيّة من 
فرق متوازى الستطيلات الرُخامى الأسود .. وقفز الغضب 
03 
(م "ا رجل المتسيل ب الجرهرة السرهاء ب (730) ]1 


ونفز العضب من عيون المرّاس الالالة ررجوههم ... 


وهى تادى رز شامان ) أن يقفز داخلها .. كانت 
وائقة آن السطو الذى خططت له قد فشل ؛ ول تكن من 
ذلك النوع الذى يضيع كثرًا من الوقت قبل أن يتخذ 
قراره , 

و ققزةماهرة تليق برجل عنارات عترف ‏ أصبح 
ر شامان ) داخل السيارة العى اندفعت كالصاروخ . 
مبتعدة عن المعبد البوذي , ومثيرة عاصفة من الغبار .. 

نظر ز كريشا ) إلى السيارة التى تبتعد . وهو بيتسم 
ابتسامة غامضة ‏ ول تكد السيارة تختفى فى الأفق حتى عاد 
ينظر إلى داغخل المعبد وشعر بالغثيان لحظة حبينا لمح جساه 
راعول ) الممرّق : وسيوف اراس الثلاثة التى تفطر 
دمًا ؛ ولكنه لم يلبث أن اغبذب إلى الزاهب الأكبر + وهر 
يمل الجوهرة السوداء المقددسة فى عناية بالغة واهيام كبير 
ويتحسّس قاعدتا العاجيّة لى ححان . ثم يضعها فرق 
الجامل الخخامى 

قال ( كريشتا ) . وهو يمد يده نجوه : 


لف 


-لقاء الشياطين .. 


تطلغ رجل الشرطة الهددى ( كرمار ) - إلى الجكة إلممزقة. 
المصبوغة بالدماء»؛ فوق أرضية العبد البوذى , ثم رفع رأسه 
إلى الراهب الأعظم , وقال فى حنق + 

لن أحعسل طويلًا أسالييكم البريريسة هذه أنها 
الراهب ... لمزم الرجل إرنا - 

قال الراهب البرذى فى هدوء : 

لولم تفعل ».لزنا هو را برصاصات مدفعه . 

متاح (كرمار) فصي : 

- ول يفعل ؟:. بالخارج شرطى قبل ؛ اخترقت 
جسده سبعون رصاصة ؛ حتى بات يشيه المصفاة , وآخر 
مصاب بثلاث رصاصات فى ساقيه وذراعه البنى .. يبدو 
أن أسلية الخرب الحديفة أكثر رجمة من سيوف حرّاسك أبيا 
الراهب . 


ل 


- ذغنى أساعدك يا أت 

هر الزأهب رأسه , وقال وهر يمسح الجوهرة فى عناية : * 

مستحيل يا سيّد ( كريشها ) أنا الرحيد الذى 
يمكنه جل الجوهرة المقددسة , دوت أن يقطعه اخراس إرنا . 

اسسدار الرّاهب مُوليِا ر كريثسا ) ظهره . وهو 
يستطرد : 

ولكنناق الواقع ندين لك يا سيّد ر كريشنا ) .. 
لقد كنت رائعًا , وأنت تؤدّب هذا الْص الأصلع 

عاد الزّاهب يلنفت إلى حيث كان يقف ( كريشنا ) » 
وامتلأت عيناه حَيْرةِ وهو يرود فى دهشة : 

سيّد ( كريشنا ) .. أين ذهبت ؟ 

فقد كان المعبد خحاليًا... لا أثر فيه للنقيب ( كريشها ٠)‏ 


نا 


قال الراهب ؛ دون أن يزايله هددوءه : 

اس لولا التقيب امحترم ( كريشنا ) , لكانت النسائر 
تربو على ذلك كثيرا أبها الفعش . 

قطّب ر كومار ) حاجبيه الرفيعين :وا إل ارام 
بعينيه الواسعتين الزرقاوين , ثم مط شفتيه الرفيعدين 
ا 

من هر ( كريشدا ) هذا بحقُ الآ 119 

نظر إليه الراهب فق استياء »'وقال 

إنه زميل لك فى إدارة الأين العام » ومن العار أن 
تيهله . 3 

صاح ( كومار ) لى غضب 3 

أى زميل هذا ؟.. الوحيد الذى بحمسل اسم 
كريشنا ) فى الإدارة , مجرّد جبدى عادى .. ولا يوجد 
نقيب واحد يحمل هذا الاسم .. هذا الرجل محتال . 

أشاح الراهب بوجهه فى غضب ٠‏ رهر يقول : 

مستحيل أنه المفتش ( كرمار ) .. لايمكتن أن 
يكون السمّد ( كريشنا 0 


لها 


صاحت ( هنى ) فى دهشة عارمة . وهى تأثل 
ر أدهم ) ٠‏ الذى أخذ يزيل اللون الأممر عن بشرته : 

يا إلهى !! محاولة أخرى لسرقة الجرهرة السوداء .. 
ياها من مصادفة عجيبة !! 

أجابها ( أدهم ) ؛ وهو يزيل حيته المستعارة فى عناية : 

إنها ليست مصادفة يا عزيزق .. إنها دليل على أن 
( الموساد ) قد أصبح يعلم يدا أين أخيفى يرجلنا 
اميكروفيلم : 

غمغمت (هنى ) فى دهشة : 

- ( الموساد ) ؟!! وكيف تيزم بذلك ؟ 

استدار ونظر فى عينيها مباشرة ٠‏ وهو يقول : 

مّى .. من كان يقود السيارة فى حادث السطو 
هذا ؟ 

أطِلُ التساؤل من عينيها . فأراف فى هدوء : 

سب :قاتلتى .. صديقا القديمة ( سونيا جراهام ) . 

اتسعت عيئا ( منى ) دهشة ؛ وصاحتث : 
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الحصول عليه بدوره عن طريق عميلشه الشترسة:( سونيا 
جراهام ) ... 5 
ثنيًا: أثبت هذا الحادث أن الحصول على الجوهرة 
لمكن أن يم بالقرة. والوسيلة الوجيدة إليها هى الحيلة 
والتحايل ., 

ثالا: ظهر ( كريشنا ) فى صورة الصديق الخلص ٠‏ 
الدى يدافع عن المعبد الزشى هذا يكل قراه ء وه بالطيع 
ينحنا امتياًا خاضًا . 

مطّت ( منى ) شفتيها » وقالت ؟ 

وفم يفيدبنا ذلك ؟ 
ابسنتم ‏ أدهم ) » وقال وهو يصبغ شعره باللرن 
الأحمر : 
سنفكر فى هذا الأمر ما يا عزيزق ... المهم الآن أن 
نحاؤل إبعاد ز سونيا جراهام ) عن اللَّعبة . 

غمغمت فى ضجر : 

ب وكيف نعرصل إليها ؟ 
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ا سيا إلهى !! هل تعرّفنك ؟.. 
هر رأسه نيا , وقال وهر يترج خرّان مسدسه» 
| ويحشوه بالرصاصات : 
| - يكن هالدمايكفىمن الرقت .. ثم إبالاتصؤر 
ا ذلك . فأنا بالدسية ها رجل ميت . 
أومنأت ( مد ) برأتها فى شروة , ثم أخسرجت 
مدسها الصفير , وداعبت زناده وهى تقول : 
| يدو أن المهمة ستصبح أعقد بوجود هذه 
]| الشيطانة . 
ٌ ابتسم ( أدهم ) فى سخرية » وهو يقول : 
)2 - ولكنظهورها أفادنا كت" ليتأانقيب .. أفاونائى 
٠‏ ثلاث نقاط على وجه التحديد ٠‏ " 
استرخت ( منى ) فى مقعدها ‏ وهى تستمع إليه 
يتايع : 
)|2 2 لقد علمنا أولا : أن ( الموساد ) قد توصل بوسيلة 
ما إلى معرقة اقدف الذى تسعى خلفة, وأته يجاول . 


4. 


ابعسم وهو يقرل : 

هن عيوب صديقتما ز سونيا ) : أنها ذات مول 
استعراضية : فهى قد ذهيت لسرقة الجوهرة السوداء ف 
سيارة مرسيدس بيضاءء لن نجد منها اثستين فى (الحسد) 
بأكملها .. ألا ترين معى أن العشور علييا سهل للغاية 


ياعزيزق ؟ 
5 
هرت ( سونيا جراهام ) رأسها نفيّا فى قرة وعساد , 
وقالت فى توثر واضح : 


مستحيل يا ( شامان ) .. أقول لك مستحيل .. 
الشخص الوحيد القادر على القتال بهذا الأسلوب الدى 
تذكره : لقئ حتفه على يدى هذه منذ شهر واخد فقط . 

قال ( شامان ) فى تأكيد : 

لست أفهم مِرْرًا لتأكبدك هذا أيتها القند » 
ولكسى أخبرتك فقط بما رأيت ٠‏ 

شردت ( سونيا ) ببصرها » وهى تقول فى صوت 
هامس : وكأنها تحلاث نفسها : 
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ولكسى أطلقت عليه صاروخين من الفانسوم 
رف- 15 )» ورأيت بنفسى أطان التلوج وهى تنهار 
فرقه , وتدفنه أسفلها(*2 . 
ثم عادت عبر رأسها فى قرة , وتقول : 
مستجيل !! ماهن رجل ينجو من كل هذا ؛ حتى 
ولو كاث ( أذهم صبرى ) نفسه . 
وعادت إلى شرودها , وهى تغمغم 
ولككن ماذا لو أنه م يمت حينشة ؟ 
ونفضت رآسها ؛ وكأنها تطرد هذه الفكرة مه 
والتغعت إلى ( شامان ) قائلة : 


خسنا يآ( شامان ) .. سأذهب وحدى غدا إلى- 


ذلك المعبد الملعون : وسأحاول البحث عن وسيلة أخرى 
السرقة هذه الجوهرة . وقاعدتها العاجيّة , 
ثم صمتت لحظة ؛ وعادث تستطرد : 


45) راجح ققة ا( الحجر الففى )...“الغائرة رقم 8 
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ات إنهم لم نعونا من الدخول يا عزيزق., وهذا يعنى 
أنهم أزالوا الدهاء.. التى لوت أرضية.المعبد أمسن + 
غمغمت ("متى ) فى ضيق : 

- لست أجد هذا أمرًا يستحق السخوية". 

ابعسم ( أدهم ) وتوقف عن مبادلنها الحديث .. ركان 
اخجروّ باردذًا'فى ذلك اليم ١‏ فرقع ( أقهم ) ياقة معطفه » 
وأخفى بها نصف رجه تقريًا 

وم يكد الاثنان يصلان إلى قاعة المعبد ع حتى ألقى 
ر أدهم ) نظرة سريعة أسفل الحامل الرُخامى ؛ وايتسم 
حيغا لاحظ أن المكان قد تم تظيفه فى مهارة وعداية فالقتين ٠.‏ 
وعاد يرفع بصره وبتأمل الجوهرة السوداء . وثمس فى أذن 
رمي )1 

والآن يا عزيزق .. توجُهى إلى الراهب الأعظم . 
وليه عن صديقك ( كريشدا ) . ولا تتسئ أن تعظاهرى 
بالقلق , وأنت تقولين إنه لم يعد إلى مترله بعد . 

قالت ( منى ) , وهى تعدّل ياقة معطفها : 
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| 
| 


وسأحاول معرفة هويّة ذلك الشخص المجهرل : 
الذى قاتل ( راعول ) وتسيب فى مصرعه .. وحين أتوصّل 
إليه » سأجعله يندم على أنه لم يولد فى ر الإسكيمو ) بعيذا 
عن طريقى ٠‏ 


30 
كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة والتصف 
صالخا . حينا صعد ( أدهم ) و ( منى ) درجات المعبد 
البوذى الكبير .. 
كان ( أدهم ) قد صبغ شعره باللرن الأختر النارى » 
- وكذلك حاجبيه .. وول بشرته إلى اللرن الأيض المشرب 
بالحمرة , الذى بيّز الجبس السكسوق . وملاً خلّيه 
وأسفل عينيه بدمش معائر عجيب ٠‏ ولمق تحت أنفه شاريًا 
أمر اللون كنا .. كان يشبه فى هذا الزَىّ السيْاح 
البييطانيين . الذين تت بهم ( الفند ) فى فصل الشعاء .. 
وكانت منى ) تتأبط ذراعه , وقد صبغت شعرها باللون. 
الأحمر أيضًا ء ووضعت فرق عينيبا منظارًا كيرا .. وكان 
( أذهم ) يمس فى سخربة : 
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ل أراهك فى باستدن الدموع من عييه.دؤانا ليك 
قلا عل ر كريشنا ) . 

وف تلك اللحظة سمع كلاهما صوت أقدام نسائية » 
تقعرب لى ثبات وسرعة .. ولم يكد الاثنان يستديران فى 
فضول طبيعى معرفة القادمة ب حتى شهقت ( منى ) شهقة 
مكبومة كتمتها بكفْها . على حين بذل ( آدهم ) مجهرذا 
خرافيًا لبحافظ على جمود ملامحه .. إذ أنه وجد نفسه وجها 
لرجه أمام ز سونيا جراهام ) . 


000 


هسعيون الشر .. 


التقت عينا ( أدهم ) رز سونيا ) فى اللحطة الأولى ع 
وانتفض جسند ( منى ) وهى تتصوّر ما يمكن أن يحدث + 
حينا تعرّف ( سرنيا ) ( أدهم ٠)‏ . وتعلم أنه لم يلق 
مصرعه . كا أثمتها اغخابرات المصرية .. ولكن اللدهشة 
أصابتها حيها اسم ر أدهم ) فى هدوء ؛ ؤقال وهو يرم 
إلى ( سونيا ) برأسه : 

صباح اسخوريا سّدق .. أإعبليزية أنت أم أمريكية ؟ 
ودّت ( سرنيا ) تميعه فى برود . وهى تقول فى 
اققضاب : 
شرقية .. وأميل إلى الوحدة : وأكره تد حل الآخرين 
فى شعو . 

ثم مضت فى طريقها دون أن تلتغت إلى ( أدهم ) , 
الندى برقت عيناه سخرية ؛ وانحنى فى أسلوب مسرحى قائلا : 

م14 


لمأتت ز سرنيا )إلى هنا وحدها .. أراهن أن هذه الشيطانة 
تعد مخطة إبليسية.. للحصول غل الجوهرة. . 
سألقه رنى ) : 
هل يعنى قدومها أن حطسا لن تقذ ؟ 
أومأ برأسه موافقا . وقال : 
ا بالطيع .. إن ظهور (سونيا) بيده الجرأة, فلب 
الأنور رأسًا على عقب يا منى ) . 
وصمت ححظة , ثم عاد يقول + 
سح وأنا د 
وأنا مستعد لدقع. نضف 'عمرى .. مقابل معرقة 
ما ذهث إلى الراهب الأعظم فى شأنه .. 0 
عع 
0 البوذئ الأعظم العشرة الآلاف رويية. 
الت - 
له ز سونييا جراهام ) . وتأمّل ملاخها فى 
حذر ؛ وهو يقول : 
س يسعدلى أن مبرعى المعبدنا درا ذا ١‏ 
الضحم ميدقو ولي ادر 2 2 


ابعسم فى سخربة » رهر يقوك 1 1 
أن أنا فلم أخش ذلك يا عزيزق .. صحيح ال 
و سونيا ) هى الوحيدة التى يمكنها تعر مهما كرت + 
ولكن ذلك برجع إلى أنه تبع الأسلوب الفرنسى الشيع. 
الى يعتمد: عل معرلة. شكل الأذث» التى نشب أي 
بصمات الأصابع : من حيث اسعخالة تشابيها مع أبةأذن 
أخرى .. لماكتت أفى آذن بياقة المعطف »فلم أخش 
ونيا جراهام ) ٠‏ 
لفرت ليه وملى )فى دهشة.: دمت : 
يا إلهى !! إنتى لم أنتكر هذا . 
قال ( أدهم ) فى فجة جاقة : 
ودب الآن يا عزيزق ... الهم هو أن نعلم 
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ربعت ( سونيا ) جهارة على وجهها نعيرا مسرحيًا ٠»‏ 
مان عن هذا يا أت :. أننا من أشد 
المؤمنات بالبوذية 

عاد الراهب يتأمّلها فى شلك » ثم قال : 

باركك ( بوذا سيدق :: إن تع هذا 
سيساعدنا على إقام الجناح الجديد بالمعبد . 

قالت ( سُونيا ) : وقى تَأمُلْ #لراعبة ق حل : 

هناك كثير مما يجتاج إلى العجديد داخمل المعبد 

ياأبت .. رأنا مستعدة لتحمل كل التكاليف . 

ثم أشاحت برجهها منظاهرة باللامبالاة . وهى ترداف : 
قاعدة الجوهرة السوداء ملًا.... إنها مين العاج با 

لايليق وقدسية الجوهرة .. وأنا على استعداد لصتع قاعدة. 

0925000 

قاطعها الراهب البوذى فى هدوء.ء :وقد ازتسعت 

ابتسامة خيئة فوق شفنيه ,قائلا : 
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- كان ( بوذا ) يكره الذأهب . 
شعرت ( سرنيا ) يبعض الغضب , ولكنها كسمت 
ما بنفسها . وهى تقول : 
فلتكن من الفضئة . 
أجابها الراهب فى هدوء : 
كان يكره اللفنثة أبعننا 
قالت فى جدة 
س فلتكن من المسدن الذى يفضلله . ولكن ليس 
العاج . 
لت ل ري فال 
يخترق عقلها بنظراته التى تفيض شكا ورية ؛ ثم قال فى 
هدو : 
# لقد كات يفصئل العاج والخشب 
صمتت ( سونيا ) لحظة , ثم اندفعت فجأة تقول : 
حسئا يا أبتٍ . سأصنع هله الجوهرة القدسة 
قاعدة مذهلة من المنشب الثمين النادر ‏ مرصُعة بالعاج ٠,‏ 
وَالزمرّد الأعضر .. ما رأيك ؟ . 


0 


إنبا تبدو غاضية .. أعتقد أن هذا الرىّ رفض أن 
بيعها الجرهرة المقدسة . 

أله رمى ١)‏ 

.س هل تعتقد أنها ستستسلم هذا ؟ 

قال ( أدهم ) 1 

ب كلا بالطبع .. ستحاول المستحيل للحصول على 
القاعدة التى تموى الميكروفيلم : حتى لو اضطرت هدم 
المعيد فوق رئوسهم . 

اقترب الاثنان فى خلال حديئهما عن الجرهرة السوداء 
المقدّسة , وقالت ( منى ) وهى تشير إليها : 

اس أراهن أنم يظبرننا جمِيعًا نسعى خلف هذه الصخرة. 
السزداء . 

ابعسم ( أدهم ) قائلة : 

س هذه الصخرة السوداء كا تسمّينها » تساوى مايزيد 
عل المليرن دولار يا عزيزق .. إنها أندر زمرّدة فى العالم , 

ضحبكت ( مبى ) .. زئنا لإزالة بعضن التوكر الذنى يملا 
نفسها .. والتفت إليه وقى تقرل : 


00 


هر الزاهب كتفيه فى وقال : 

هذه القاعدة العاجيّة تكفيها يا سيّدق .. ضكرا لك . 

اعندلت ر سونيا ) والغضب بملاً ملاحها » فقد تيت 
فشل هذه الوسيلة أيعنًا .. ولكنبا نبضت وهى تقول ل 
عصية : ' 
حا يا أبتٍ .. فاتستقر جوهرتكم القدمة أينا 
1 9 

ثم غادرت المكان ف انفعال واضح ؛ وتابعها الراهب 
ببصروء حتى غادرت العبد . ثم غمفم فيصا يعه ولين . 


تفسة : 
اذا يائرَى تريد هذه السيّدة الحسناء الحصول على 
قاعدة الجرهرة المقدسة ؟ .. لماذا ؟ 
0300 


تظاهر ر أدهم ) و ( منى ) بتصوير تمثال ضخم يمثل 
ر بوذا ) جالسنا ء لاما يتان النظر إلى ( سونيا ) » حتى 
غادرت المكان : فقال ( أدهم ) فى سخربة 


0. 


ما يؤسنف له أن وزتبا لا تمكننى من وضعها ف 


سلسلة ضغيرة تعلق فى عتقى - 


ابتسم ( أدهم ) مرحها المفاجئ؛ وقنال فى رصائة 
لا تحلو من السخرية : : 
هذا يتقف على قرة عنقك يا عزيزق ٠‏ 
ضحكت وهى تدور حول نفسها ‏ قائلة.: : 
مادمت أحتمل العمل بصحيتك : فلا وهب أن 
عتقى يجتمل ثقل هذه الجرهرة السوداء و ٠...‏ 
وفجأة تعثّرت وهى تدور حول نفسها ؛ ووجدت 
نفسها تزلق فوق أرضية المعبد المصقرلة .. ومذ ز أدهم ) 
يده ى اسعجابة خرافيّة كعادته : وأمسك معصمها قبل أن . 
تسقط أرضًا , وجذبها ليعاونها على النبوض » ولكنها ف 
هذه اللْحظة أصابت الجوهرة السوداء بأطراف أصابعها .. 
رت رة المقدسة قاغدتبا الماجيّة قليلا , ثم 
اهرت الجوهرة 1 1 
عادت تستقر ل امامل ان الأقليد .. كان أسيرا 
بسيطًا له يستحق الذكر ء إل أن حراس الجوهرة الثلاثة 
كانوا بلا عقل ... 


وه 


لميحاول أحدهم التفكير فيما حدث .. كل ما رأوه هو 
أن( منى )قد مت الجرهرة اللقدسة » وأنها طيقًا لقاتوتهم 
الوثثى تستحق القتل ... 

وهكذا ارتفعت السُبوف الدلاثة فى الغواء . وبرقت 
كالشمس مع ضرء المشاعل : ألتى انعكس فوق صفحاتها 
اللامعة . ثم هبطت الشيوف نشق الغواء نحو ( مني ) .. 
ورأدمي). 


ىه 


بأرضية العيدالمصقرلة فى عدليل مرعب : اخخلط بصرات 
وحشية . انطلقت من حناجر اراس الفلاثة ... 
وحين رفعوا سيوفهم استعدادًا للطتربة الثائية : ادقع 
( أدهم ) وسعلهم بحراة أدهت الجميع .ثم قف إلى عل 
.وهو يطلق صيحة رياضية معروفة , واندفعت قبضته البنى 
لترتطم بأنف,أحبد الجرّاس ؛ واليسرى لتبرى فرق فك 
الى ؛ وركلت قدمه اليسرى أحد السثبوف الللاثة ؛ 
فأطاحت به ء واندفعت اجنى إلى معدة الحارس الدالك .. 
وهبط ( أدهم ) على قدميه : واتسعث غيناه 
دهشة .. تصوّر لحظة أنه لايقائل بشرا . إذ أن الجرّاس 
الثلاثة لم تبد عليهم آثار القتال . باسخاء السيف الذى 
فقده أحدهم . وبعض الاحمرار فى أنف العالى . وفك 
الثالث .. 
كان القضب الشديد باديًا فى وجرههم الغليظة . 
وصررخاتهم الثى تشبه الزيجرة الحيوانية الوحشية ء وهاجم 
ثلانتهم (أدهم ) فى شراسة مذهلة: جتى أن المفتش ركرمار). 


مه 


5 الشتّيطان والعمالقة .. 


هيت السُيوف الثلالة؛ تحسل اموت البحغ إلى 
أدهم ) و ز منى ) .. اتسعت عينا أحد رجال الخرطة 
ذعرًا وصبرخت سائحة أخخرى وصلت قييل هذا المرقف 
البشع بلحظات , وتوف امفنش ( كومار ) مذهولا ٠‏ 
ركان قد وصل توا .. 

عانت كل الأدور تؤكد أن ( أدهم ) و ( منى ) 
سيستفظان ؛ ضحية لبوق الثلاثة .. كل الأنور علدا 
واحد .. قدرة ( أدهم ضرى ) : الثى منححه لقب 

جل المستحيل ) ... 
الم 0 
بعدئذ اللفعش ر كومار )... فدفع ( منى ) دفمة قوية لقنا 
أرضً : على.بعد مترين على الأقل من التصال اللامعة »ثم 
قمر إلى ٠‏ رراء متفاديًا اسيرف الثلاثة ‏ التى اصطدمت 


0 0 


أسرع.ينترع مسادبيه , استعداؤ! لإطلاق الرصاص على 
الوحوش الثلاثة .:ولكن ( أدهم صيرى ) فاقه سرعة 
وجرأة. إذ انزلق أرضًا فى. حركة أقرب إلى المشاهد. 
الكوميدية ؛ يعبر بين ساق أحد العمالقة . ثم انتصب 
خلفهم فى رشاقة مذهلة : وجمع قونه وجسارته وغريزة حب 
البقاء » التى تموج أنفس البشر . فى لكمة قوبة واحجدة ٠:‏ 
هوّى بها على مؤيرة عق أحدهم ٠‏ فانطلقت من قمه 
حذرجة مزعجة , وسقط على الأض كصخرة ضخمة » 
وطار سيفه بعيدًا قبل أن يفقد الوعى ٠.‏ 

واستدار الرجبلان الآخران ليواجها ( أدهم ) ٠‏ وقد 
تضاعف غضبيهما .. وهوى أحدهما بالسيف الوحيد الباق 
فرق ( أدهم ) ؛ الذى تفاداه ببراعة شهد بها الجميع »ثم _ 
انحنى مغاديًا لكمة ساحقة وجهها إليه الآخر ؛ وعياد 
ينتصب ف رشاقة , ويدقع قبضته إلى حنجرة الرجل الذى 
يسك السيف. فهشُمِهاء وهرى العملاق رهر يسك عدقه 
بيمناه : ويطوح يسراه فى افواء ‏ بحا عما يسحشقه .. 
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وصرخ العملاق الثالث غضبًاء رانقض" على (أدهم )) 
الذى غاص ومال . وقفز إلى اليسار . ففقد العملاق توازنه 
فوق الأرض الإلقة . وسقط وهو يحرك يديه فى افراء » 
ممساولا التشيث بشىء «ثنيّ . ولكن رأمه الأصلع 
الضخم . ارتطم بالحامل الزخخامى الأسود . فخار كالفور : 
ثم استكانث حركبه قامًا ... 

ساد صمت عجيب ف اللحظات التى تلت هذه المعركة 
الجهدمية . حتّى ميل للبعض أن الطبور قد توقّمت عن 
الزقزقة , وأعيذ الجميع ييقلون أبصارهم بين ( أدهم ( 
والعمالقة الثلاثة الفاقدى الوعى . إلى أن حطم المفعش 
( كزمار ) خاجز الصمت ؛ مغمغمًا فى دهشة 

كيف فعلت هذا ؟ 

نظر ( أدهم ) إلى الأجساد الثلائة المستقرة فوق 
الأرّض ١‏ وقال فى سخرية 

- إنتى أوجه إلى نفسى السؤال نفسه منذ لحظات ٠‏ 
ولا أجد إجابة مقدعة . 


صاح الراهب فى غضب : 

إن ديانتا تمدع إحاطة المقدّسات بالأأسوإو .. ٠.‏ 

صاح الفعش : 4 : 

أية ديانة. هذه التى نستبيح القتل واقؤيق , مره 
أخطاء عابرة ؟.. إنكم تسترخصون الحياة اليشهة ..من 
أجل عبادة' الا ...عم . 

0 اظهر إلغضب على رجه الراهب »رضاح : 

لل صخيح أنا أقلية فى ( افند ٠")‏ ولكن خكوضك' 
منحجنا'حق ممازسة شعائرنا أيها اللفخش , ثم إتككم فى 
الهددوسية تقكاسون الأنقار: .وم يعترضن أجد على ذلك". 
.صمت المفنش ( كومار ) لحظة . ثم أشاح برجهئة 
قائلا : 

فليكن ما يكون . ولكن هذا الرجبل لم يرنكب 
إمَا .. لقد كان يدافع عن حياته فقط , رهذا حك 
مشروع . 

ا 


1 وفجأة اندفع الراهب البوذى تحو المفعش ر كومار ) ٠‏ 
ا وصاح وهو يشير إلى ( أدهم ) ؛ 
| # ألت القبض على هذا الرجل أيا الفعش .. تقد قتل 
ا أحد حرّاس الجرهرة المقدسة , وأصاب الآخرين . 

ولكن الفتش ( كومار ) : صرخ فى وجهد بغلظة : 

عه أبها الرجل .. هل فقدت قدرنك على تيز 
ظ الأمور ؟.. لقد رأيت كل شىء بنفسى .. لقد كان الرجل 
ا يدافع عن نفسه ولا يعتدى ٠‏ 
)| أسرعت(ى )نور أدهم) ,غير مصلل ةأندقد 
نبا على حين واصل المفتش ( كومار ) حدينه الغاضب + 
| صائحًا: 
#العيب يكمن فى تقاليدكم الوئبّة السخيفة هذه .. 
ِمَ لا تحيطون تلك الجرهرة بسياج ؛ يبع الاقتراب منوا ٠‏ 
بدلا من إحاطتها بثلاثة ثيران فقدوا القدرة على اثقبستر 
والتفكير .. لا يعرفون إلا قتل كل من يس" هذه التحفة 
الوثفية . 
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وفجأة تسمّرت عينا المفنش ( كومار ) على نقطة ما فى 
أرضية المعبد , وعاد يرفع رأسه فى جلة نحو ( أذهم ) ٠‏ 
الذى شعر ببعض القلق . واتبهت أنظار الجميغ إلى ححيث 
ييظر المفعش .. واهتز جسسد ( منى ) فجمأة » حينا رات 
ما آثار انباهه : ورفع (أدهم ) يده إلى أنفه. فى حركة 
غزيزية , ثم ابعسم فى عبكم .عل حين انحسى الفتشن . 
كومار ) : والتقط خصلة من الشعر الأمر من الأرضن ء 
واعتدل عذايده بها إلى ( أدهم )» قائلًا فى سخوية : 

ف المرة القادمة حاول أن تبت شاربك الستعار 


| يدا .. ققد سقط فى أفاء قعالك مخ الخزاس اللاة . 


000 
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لا المشسكلة .. 


تتهّد ب أدهم ) فى ضيق ٠‏ وتطلعت ( سى ) حوفا فى 


قلقت وهى تراقب رجال الشرطة لقنديية > فى سي أقراعة يعمد 


الدائية داخل مركز الشرطة . ثم عادت تلتغت إلى المقتش 
( كومار ) ؛ الذى كان ( أدهم ) يتحدّث إليه قاتلا : 


مهلا ايا للقتش .. إن كولى متكراء لايهى بزيائى ‏ أسبب منطقى للغاية 


إلى فة:اللصرص الهاريين. أو قظاع الطرق المغامرين . 

هر ( كومار ) كتفيه » رقال : 

- وهو لا يعسى أيضا أنك رجل عاديّ يا سيّد 
صابر ) , أو أيّا كان اتملك 2 

ثم مال إلى الأام » واستطرد فى سغرية : 

أخبرلى بالله عليك بسبب واحد , يدعو رجلا 
عاديًا إلى صبع شعره باللون الأمر . وارتتداء شارب 
مسعار . رتبديل ملاحه . 
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صمت ( كومار ) لحظة مفكا . ثم تيّن خطأ تفكيرة 
الأول . فهر كنفيه فى عاذ . وقال ؛ 

- لمْ تفسئر لى بعد سسبب شكرك - 

ظهر الضبق على وجه ز أدهم ) فجأة : وصاح فى وجد 
(كومار) 

إنك تثير الضجر أيها المفتش .. أخيرى .. هل 
هناك قائرت يرم الشكر ؟. 

نظر إليه اللفعش لخظة فى دهشة , ثم عادت ملاحه إلى 
الغناد ١‏ وهو يقول 

لن يكبل أن تخدعنى .. 

قيض ر أدهم ) ؛ وهو يقرل فى غضب : 5 

لن أععدعك أييا المقيش ء بل سأقاضيك .. ستقدم 
اسفارق شكرى رسمية إلى رؤنسائك .. نك تحختجزنى هنا دون 
وجه حل 1 1 

تين للنفتش ر كؤمار ) لأؤل هرة : خطأ الإجراءات| 
التى يتخذها : فتلعم وهو يقول : 
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قال ز أدهم ) فى ضيق : 

- أخبرنى أنت بسبب واحد : يدعو هذا الرجل إلى 
زيارة معبد مقدس 

اعتدل ( كومار ) واستد بظهره إلى مقعده . ورفيع 
برأسه على كفيه التشابكتين ١‏ وهو يعم 
ابتسامة خبينة , قائله 

سأخبرك عن السبب يا سيّد ر صابر ) . وهو 
وزوجتك تخططان لسرقة 
الجرهرة المقدسة , وتظاهر زوجتك بالوقرع واسحادها إلى 
الجرهرة . ل يكن إلا جزءً! من الحطّة . وبعدها تسزع 
تتكرك وتغادر بلادنا » دون أن يشك فيك أحد . 
٠‏ قال ( أدهم ) : وهو ييتسم فى سخوية : 
ا وهل أنت نظن أنه بعد أن تسقط زوجتى الجوهرة ٠‏ 
أكنت أنا سألتقطها . وأعتذر لمؤلاء الغيران الثلاثة . ثم 
أملها وأخرج فى هدوء : وبعد أن أبدل ملامحي , أضعها 
أفى جيبى وأغادر يلادم : دون أن يفتشنى رجال الجمارك ؟ 


0 
1م هاس رجل المستحيل ب اللبرهرة السودلة # (890) ] 


لست أختجاإك يا ميد زمابر) 
لمك . 

عقد ر أدهم ) ساعديه أمام صدره , وقال فى صرامة : 

إها أن تتهمنى »أو أغادر هذا المكان على الفور أبها 
المفتش .. للست مجرمًا لتعاملنى بهذا الأدلوب . 

عيض المفتش من مقعده ؛ وقال : 

يمكناك أن تغادر المكان يا سيّد ( عابر ). 
.ولكنك لن تغيب عن نظرى حظة واحدة .. وما أن تخطئ 
وقبل أن يم عبارته : ساعد ( أدهم ) ( منى ) على 
النبوض » وقال فى برود : 

افعل ما بلدا للك . 

وف لحظات غادر الببى بصحبة ( منى ) , التى قالت 
وهى تدخل السيارة : 

هاقد أضيفت إلى مشاكلدا مشكلة جديدة ياسيادة 
العقيد .. الغروب من رقابة المفتش ر كوفار ) ٠‏ 
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بل 


ابسم ر أدهم ) فى سخرية ‏ وقال وهو يطلق 
بالسيارة * 

بالعكس يا عزيزق .. هذا يزيد هن مشاكله هو .. 
أما نحن فسنحاول أولا البحث عن طريقة مداسبة للحصول 
غلى ( الجوهرة السوداء ) المقدسة . 

32335 

قفزت ( سونيا ) فى جذل ؛ وعيناها تومضان برق 
النصر وصاحت : 

لقند وجدت الحل .. توصّلت إلى كيفية حصولنا 
عل الجوهرة القدسة , وقاعدتما العايّة الشميعة . 

صاح ( شامان ) نفعلا : 

كيف أيتها القائد ؟.. كيف ؟ 

أشعلت سيجارتها بأصابع مرتعدة من شدة الانفعال ٠‏ 
ونففت دخانها فى عصبية ء ثم قالت : 

تقد فشلنا فى الحصول على القاعدة العاجيّة بالقوة ٠‏ 
يا فشلنا فى أسلوب الترغيب ء لم بعد أمامنا سوى شىء 
واحد .. الاحيال والترهيب ١‏ 
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3 
أ هر ز شامان أوقال : 


لست أثق فى غباح هذه الخخطّة أيها القائد .. لست 
أجد اختلافا : بين حصولدا على الجرهرة داخل المعيد 
أو خارجه . 

أطفأت ( سونيا ) سيجارتها ى عصية . وأعات 
5 «اخل الغرقة فى توثر . ونشف ف بعض الأركان 
ثم م تليث أساربرها أن عبثّلت . وهى تقول : 
سيا للشيطان !! لقد نوصّلت إلى الحطّة المغالية . 
, طريق كلماتك الحمقاء هذه يا زشامان).. سأجبر 

جوز على تسليمنا القاعدة بنفسه .. سترى كيف 
مح ( سؤنيا جراهام ) : فى الخصول على ( الجوهرة 


3 
يك رسى ) رأسها عظر فى مراة التجارة 1م 
ابعسمت وه تقول 
مازال النترطيَ الذى أرسله امفشى و كومار ) ل 
أثرنا 
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ظهرت خيبة الأفل على وجه ر شامان ) : ولاحظت 
هى ذلك ؛ فقالت فى عصية : 

إنه الأسلوب الأنثل بالطبع .. سأذهب إلى هذا 
الراهب الأراجوز . وأخيره أن أحد المندوسيين المتعصليين » 
قد دس قنبلة زمنية داخل المعبد وأتها سعفجر بعد ربع 
اساغة فقط .. هاذا تفعل لو كنت مكائه ؟.. ستخحاول 
بالطيع إثقا اشىء ف العبد .. ولسّا كانت تمائيل 
ار بوذا ) ضخمة وثقيلة . ومن المستحيل تقلها .. قالثىء 
الوحيد الذى يمكن المحافظة عليه . هو الجرهرة السوداء 
القدسة . 

برقت عينا ( سونيا ) » وهى تقول مستطردة : 

وحين يحملها خاريًا . سأحصل عليا ؛ 
ولو اضطررت لقنله . 

ظلّت ملاح ( شامان ) تعبّر عن الشك والخيية ؛ حتى 
أن ( سونيا ) صرحت فى غضب * 

اذا تبدو ابلاهة فى ملايك إلى هذا الح ؟.. 
سنجرب هذه الخطَة على الأقل , 
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لا تقلقى أيتها النقيب .. سآضلله فى سهرلة . فرر 


ترصق إلى الأسلرب الأثل للحصول على الميكرو فيلم 


ابتسمت ( منى  )‏ وتأثلئه فى إعجاب ؛ وهى تقول : 
لن أقلق مطلقًا . مادمت إلى جرارك يا (أدهم ) 
سرت ابصامة حانية فرق شفيه , وهو يقول : 
شكرًا على ثقننك الشديدة هذه أيتها النقيب 
شعرت بنجل مفاجئ . وتوزدت وجنتاها ؛ فأشاحثت 


بوجهها تخفى تضرجها . وهى تسأله فى صوت مرتحف : 


هل ستعود إلى شخصية ( كريشنا ) مرة أخرى ؟ 
أدرك غرضها من تحويل الحديث إلى هذه الوجهة . فهر 


| كتقيه . وأجاب فى هدوع : 


أعتقد أنها أغبح شخصية حعى الآن , ولكنسى 


| لست أدرى كيف يمكن استغلاها 


بألل : 
ألا يمكن أن تقسع الراهب بُعليمك القاعدة 


العاجيّة و 


0“ 


قاطعها قائلا : 

مستحيل يا عزيزق .. لقند رفض أن يذتسى 
أمستها .. إن هذه التقاليد الوئيّة أكثر تعقيدًا من .. 
وف عن إقام عبارته » وصاح فى هجة تحمل 
نبرات الظفر : 

ياإلهى !! كيف / أنتبه إلى ذلك فى حينه ؟ 

ثم انحنى بالسيارة فجأة داخل أحد الطّرة 
الضيقة , مفرقًا حشدًا من الداس . حتى أن ( مسى ) 
صاحت فى دهفة : 

هاذا حدث ؟.. هل توصّلت إلى شىء ما ؟ 

أجابها فى لهجة جذلة > 

نعم يا عزيزنى .. إننى أحاول الإفلات من رقابة 


هذا الشترطى الذى يتبعنا . فقد توصت إلى طريقة الحصول | 
على الجرهرة المقدسة .. للقد كانت الوسيلة بين أيدينا منذ أ 


البداية . ولكسى لم أنتبه إلها إلا الآن .. سنبزبهم 
بوسائلهم يا عزيزق ... 


000 
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ضحك ( أدهم ) . وقال : 

لأنتى أفود دائمًا بمهارة تتسيك ذلك يا عزيزق 

وفجأة تغيّرت نبراته إلى السخرية ٠‏ وهو يقرل : 

بدو أن الإفلات من مطاردنا , سيتوفر فى حيوان 
ذى قرنين يا عزيزق - 

نظرت ( منى ) إلى الطريق ؛ وابسمت بدورها حيها 
شاهدت بقرة ضخمة تموسطه ؛ وقد استلقت فى هدرء 
تبتر بعص العشب ؛ على حين ترقّف الطريق تقريئًاء اننظازا 
لنبرضهاء وتمعت (منى ) (أدهم ) يقول ساخرا : 

- هؤلاء الأغيياء يفون الأقار ء ولن يبرق 
النشرطى المسكين على عبور المكان , قبل أن تنيض بقرته 
المقدسة . 

تطلّعت ( منى ) إلى الطريق مرة ثانية . وقالت : 

كيف عبر نحن إذن ؟., ألَمْ تلحظ أن الطريق 
أضيق من أن .... ؟ 
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الجانية | 


8-المطاردة .. 


فوج الشتُرطى بسيارة ( أدهم ) تتحرف فى الطريق 
الجابى الضيّق , وخخشى أن تفلت طريدته : فيعافيه المفعش 
ر كومار ) على إشماله ؛ لذا فقد ضغط درّاسة الرقرد » 
وانندقع بسيارة الشرطة الصغيرة متعمبًا ز أدهم ) داخل 
الطريق الضيق : ورآه فى نباية الطريق يغادره إلى طريق رئيسى 
آخراء فتبعه فى إصرار 

ضحك (أدهم ) فى سخرية . وهو يراقب مطارة فى 
هرآة سيارقه ؛ وقال.: 

س سيصاب الشرطى المسكين بِخَيْرة بالغة . حينا 
يحاول مطاردق ‏ 

قالت ( منى ) . وهى تنظر إلى الطريق فى قلق : 

أصدقك القول إننى لَمْ أ مطاردة مثيرة للأعصاب 
إلى هذا الح .. كيف ل أنتبه من قبل . إلى ؤجام الطرقات 
الشديد هذا فى ( نيودفى ) ؟ 
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وقبل أن تم عبارتها .كان ( أذهم )قد التصق بالخائط 
تقريًا . وانطلق بسيارنه المغيرة الرياضية مرازيًا له 
وصرخ المرّة . وتدافعرا يلون الطريق أمامه : وقد أصابتهم 
الدهشة ؛ عن هذا الذى تحدّى بقرتهم المقدسة . ولكنه 
أطلق ضحكة ساخرة عالية : غير مبال بعفائدهم الرفيّة ٠‏ 
بججوار البقرة , التى جفلت وأصابها الفزع . وأخعذت 
تقفنز وتجرى على غير هدى بيسدها الضخم ؛ وساد 
الازتباك واشرج ؛ واضطر التتُرطى المسكين لإتقاف 
سيارته : خشية غضب بقرته المقدسة . على حين ؤاصل 
( أدهم ) طريقه مبتعذا , وهر يقول اغا : 

ما رأيك يا عزيزق ؟.. لقد هزمتهم عقائدهم هذه 
الرة - 

ثم ابتسم فى خبث وسخرية . وهو يرداف : 

وستساعدنا عفائدهم الوثية أيضنا على الحصرل 
عل جوهرتهم المقدسة يا زميلتى العزيزة ٠‏ 


ءءء 
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ترقفت سسارة ( أدهم ) خلف العبد البوذى المقدس 
عَامًا » حيث يقبع غثال صم يلغ طوله *قسة عشر هترا. ٠‏ 
يمثل ( بوذا ) جالسسًا القرقصاء . وبين كفّيه حمامة صغيرة 
تستكين فى وداعة 

ولم تكن هناك نافذة واحدة فى هذا الجانب من المعيد » 
ولكن ( أدهم ) هبط من السيارة : وخلع سترته ورباط 
عدقه ‏ وألقاهما فى إثمال على المتعد الخلفى , ثم أخذ يطوى 
أكام قميعه , وهر يقول فى هدرء : 

لن أتأخر طويلا يا عزيزق .. سأعود فور انتوان من 
اللهمة , 

ابعسمت ( منى ) وهى تأمّل تدكره المتقن » وقالت 
وهى تتقل إلى مقعد القيادة : 

حسما يا سيادة العقيد .. سأعود إلِك بعد ساعة 
واحدة . 

أومأ برأسه مرافقًا » ثم أسرع يتسلق القفال الضخم فى 
رشاقة ومرونة : وانتظرت ( منى ) حتى رأته يختفى عدد 
قمنه , فتهّدت فق قلق : وغمغمت ‏ 


7 


إنها الحادية عشرة والنصف..: سيذهب هذا 
الراهب لأداء صلاة منتصف الليل . بعد نصف ساعة 
فقط . 


١ 


ثم ابيتسم وهو يرداف : 
وأعتهد أنه لن ينسى هذه الليلة بالذات . 
2 

نظرت ( مى ) فى ساعتها . وهى توقف السيارة على 
مقربة من المعبد البوذى المقدس .. كانت تشير إلى الثانية 
عشرة إلا ربعا .. إنها لم ترك ( أدهم ) إلا مسد ربع ساعة 
فقط : وبرغم ذلك فقد مرّت عليبا هذه الدقائق كدهر 
كامل . وهى تعانى القلق الشديد 

وتهّدت فى قرة. وهى نضغط.أصابعها فى توثر 
واضح .. كانت تعلم أن ( أدهم ) أن يتمكن من تتفيذ 
مضه قبل مبتصف الليلء أو بعد ذلك بقليسل .. 
وتساءلت : هل من الممكن أن يتكشف أمره ؟.. 


“0 ا 


وققك الله يا ر أدهم ) . 

ثم أدارت عررّك السيارة . وابتعدت بها عن العبد .. 
وف نفس اللحظة كان ر أدهم ) يتحرّك فى خفة القط فوق 
سطح المعبد : وعيناه تفحصان المكان فى دقة , حتى وقع 
بصره على فتحة صغيرة : فافتر ثغره عن ابعسامة ساخرة , 
وهر يتمام : 5 

ها هى ذى فتحة.الضوء اللقدس : كا توقعت 
وجودها تمامًا . 

.وق خطرتين سريعتيل » أصبح إلى جوار الفتحة تمامًا ٠‏ 
تخد هن نظرة فاحصة أنها تع لجسده مع بعش 
المرونة . ثم أطل متها فى حذر : فرأى الراهب الأعظم وهو 


ينحنى أمام تال آخر يمثل ( بوذا ) » رافما يده اينى أمام 
صدره وأصابعه مفتوحة مشدودة 
ابتسم ر آدهم ) ابتسامة سا: ذه التقاليد الوثييّة .. 


آلتى ما زالت تسود بعض المناطق من العالم ,ثم أغلق عينيه ٠»‏ 
وتلا سرًا بعض الآيات القرانية , ثم نظر فى ساعته » 
وغمغم فى صوت خافت : 
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وشعرت بالخوف من عرد الفكرة ‏ فأدارت البرك 
وانطلقت با! ف محاولة للتشاغل بالقيادة عن التفكير 
فى المهمة .. واتخذت ف هذه المرة دورة واسعة ؛ وهى تقود. 
السيارة فى شرود . معاتبة نفسها على أنها فى هذه المغامرة لم 
تشارك ر أدهم ) مشاركة فعلية , واكتفت بمثل هذا العمل 
السيظة .. 
وبعد أن أرهقها القلق طربلا نظرت فى ساعتا » 
وفوجتت بأنها ل تعد الثانية عشرة بعد .. لم تزل هداك ثلاث 
دقائق قيل منتصف الليل 
النوانى ... باق دقيقتان ونصف .. 
دقيقة ونصف .. 
أة معت صوت سيارة تتوقّف أمام المعبد البوذى * 
0 
.. وم تكد تيبا ؛ حتى شعرت بخوف شديد يشمل 
3 ؛ وبرعدة تسرى فى أطرافها , وتمئت 3 أن 
ز أدهم ) ل يبد الرقت الكافى لتفيذ مخططه ٠‏ فقاد رأء 


وأذت (منى ‏ - 
دقيقتان 


ل 


شخصًا مألوفا يغادر السيارة إلى داخل المعبد .. كانت 
( سزنيا جراهام ) . 


حارسين فقط لا ثلاثة » وتساءلت أين ذهب الثالث ؟ 
ولكن تساؤها يطل : إد تحوّل انتباهها إلى الرجل الأصلع 
الرأس ؛ الذى يرتدى الجلباب الأصفر امير للرهبان 
التوذيين , وهو يسير فى هدوء ورصانة . ليقف أمام الجوهرة 
السرداء المقدسة , ويضم كفْيه أمام وجهه , ثم يتم ببعض 
الصلوات الخافتة غير المفهرعة ... 

وشعرت بحنق شديد حين| رأت الراهب الأعظم ينتهى 
من صلاته . ثم يحمل الجوهرة السوداء فى عداية ؛ ويعود إلى 
خجرته . فاسندارت تسأل الشكرطى فى غضب : 

لقند التتى من صلاته .. هل يمكئنى زيارة المعباد 
إذن * 

مز الشرطى . وأشار إلى باب المعيد : بما يعنى أنه لن 
يمبعها , فرفعت رأسسها فى كيرياء , وخطت داتل المعبد في 
غطرسة ورشاقة . وهى تسأل نفسها فى صوت خافت + 

لم حمل هذا المأفرن ز الجوهرة المقدسة )يا ثرى ؟ 


05 


4 


سرقة بالإكراه .. 


تت ز سونيا جراهام ) فى ثقة تحر سلا المعبد . وهى 
تعلم جيذ أن زيارة الجرهرة المقندسة مسصوح بها طوال 
ساعات الليل والتبار ؛ لذا فقد أدهشها أن رجال النثرطة 
خارج المعبد لم يسمحوا ها بزيارته : فصاحت فى عصية : 

ليس من حمّكم ذلك .. كل الأوقات صالمة 
للزيارة . 

اععذر رجل التتّرطة ؛ وقال ف احترام : 

معذرة يا سيدق » ولكن الراهب الأعظم سيؤدى 
صلاة منتصف الليل الآن . وهو يحب أن يؤديها وحيقا .. 

بؤخرك خمس دقائق فقط 
0 دعوت وميا ) باحنق : ولكما الكت نفسنها ء 


وأخذت تمد رقبتها حازلة رؤية ما يدور داخل المعبد » برهم .. 


ضوء المشاعل الحافت » وأدهشها فى البداية ‏ أن رأت حر 
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وقف الراهب الأعظم فى ضرء امعبد الخافت . أمام 
الجوهرة السوداء المقدسة . وهو يتمم بعبارات غامضة ‏ 
على حين انتصب الحاربان العملاقان كتمشالين من 
الرخمام , فلم ينطق أحلدثما أو بهتز , حتى انتهن الراهب من 
صلاته الزثيية .. وم يععرض أحلما . أو يد عليه 
الأهيام : عندما حمل الراهب الجوهرة المقدسة وقاعدعبا 
العاجيّة . من فوق الحامل الرخخامى الأسود , وسار يها فى 
خطوات هادئة رصينة . تحر حجرته الخاصة داخخل المعيد . 

مريكد الراهب يغلق خلفه باب حتجرقه . حتى رفع رأسه 
ينظر إلى تمثال ‏ بوذا  )‏ الذى يغطى جداوًا كاملا منها » 
ثم رفع القاعدة العاجيّة إلى قرب عينيه . وأخل يفحصها فى 
اهنام وإمعان: حتى توف أمام نقش غائر شل فيلا 
هائجًا , ومدّ سبّابته يزبل بعض الطلاء الأْيض الجاف عن 
النفش . حتى تبيّن له شكل أسطرافى صغير . لا يزيد 
نصف قطر قاعدته على مليمترين ... 

وف هدوء . سحب الراهب هذا الشكل الأسطواق 


2 


الضئيل , وأخذ يتأمّله , ثم ابعسم فى هدوء . وقال فى 
صرت حافت : 

هذا الضعيل إذن » هو ما يبحث عنه الجميع 
وفجأة نمع صوت طرقات حادة على باب غرفته ؛ 
فأسرع يدس الشكل الأسطوانى فى جيب جليابه الأصفر » 
ثم وضع ورقة بيضاء صغيرة فى التجويف الذى تركه انتزاع 
الأسطرانة » رهر يقول فى هدوع : 

من الطارق فى مغل هذا الوقت ؟ 

أتاه صوت كغريد البلابل .. رقيق ناعم منفعل يقول + 

أربد مقابلناك لأمر غاية فى الأشهمية يا أبتٍِ . 

قطّبٍ الراهب حاجيه حينا تعرّف صرت ( سونيا 
جراهام ) ؛ ولكه م يتردّد لحظة. : بل انزوى فى ركن معام » 
وقال فى هدوء : 

ادحلى يا بيّتى ,. الباب غير موصد 

دخلت ( سونيا ) فى هدوء إلى الغرفة , ثم أغلقبا 

خلفها , ولعت ذلك الضرء الخافت الذى يصرٌ رهبان 
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ثم اعيدلت ؛ وقالت فى فجة تتطوى على التحذى * 
بمناسبة الجوهرة السوداء .. لقند رأييك تحملها إلى 
حجرتك هذه يا أبتٍ . 
أوما الراهب يرأسه موافقًا » وقال : 
أنا الوحيد الذى يمكنه ذلك يا ببيْتى ‏ 
ابعسمت فى خبث وشراسة ء وهى تقول : 
هذا يعنى أنها ما زالت هنا . 
ظهرت ابعسامة ساخخرة على طرف شفتى الراهب ؛ وهو 
يقول : 
لعم يا بيَّى . 
وفجأة رفعت ( سرنيا ) مسدسها فى وجه الراهب ٠‏ 
وهى تقول ف لهجة قاسية شرسة » تختلف تمامًا عن هجتا 
الرقيقة المعنادة : 
- لفد سهلت لى الأبر إذن , أيها الأراجوز الأفون . 
ثم أردفت وهى ترفع صمام الأمان بالمسادس : 
8 8 الآن الفاعدة العاجية للجرهسرة 
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٠‏ البوذية على استخدامه فى معابدهم . ورعت انفعالا شديدًا 


على رجهها , وهى تقرل 

احذر يا أبتٍ .. لقد دس أحد الهندوسيّين قنبلة 
موقرتة فى معبدك المقدس هذا , وستنفجر بعد نصف ساعة 
فقط . 

ظل الراهب صائًا فترة , حاول خلائها استشفاف 
ها يدور فى عقل ( سرنيا ) ؛ ثم قال : 

اطمثتى يا سيّدقى .. سيحمى ( بوذا ) معيده . 

أصابها غيظ شديد , فصاحت متظاهرة بالخوف : 

لا وقت لهذا يا أبت .. لاد من إنقاذ الأشياء 
الثمينة أولا . 

ظهزت لمعة ساخرة فى عينى الراهب ٠‏ رهر يقول فى 


كالجرهرة السوداء المقدسة مثا ؟1 
تأملته ( سونيا ) فى برود , وهى تقول فى نفسها : 
هذ الراهب السخيف يبدو أخحيث كثيرًا مما 
تصوّرت . 


.ل 


المقدسة . أو أحوّل رأسك الأصلع هذا إلى مصفاة . تعجز 
عن حمل الالج نفسه . 

مضت فيترة من الصمتء بعد أن ألقت (سونييا) 
بتبديدها » وجاولت هى أن تعلم رد فعل الراهب . ولكن 
وجهه الذي يخفى فى ركن المعبد المغم, منعها من ذلك 
فعادت ترود فى عصبية : 

س ما قولك أمها اغبرّف ؟ 

أجابها الراهب فى هدوء : 

- هل تريدين القاعدة العاجيّة فقط يا بنّتى ؟ 

أجابته فى توثر : : 

ل نعم أها السخيف 
لا تير بالصير . 

وفى هدوء .. انترع الراهب (الجوهرة المقدسة) من 
.قاعدتها العاجيّة : وقذف إليبا بالقاعدة » وهو يقول 2 
خذيها حقمًا للدماء يا بيّتى . 5 


.. أريدها على الفور .. أنا 


2 


تلفت ١‏ سونينا ) القاعدة العاجيّة فى جذل » 
وصاحت فى ظفر : 

والآن .. هاك هديتى أبها الراهب ابول . 

وضغطت على زناد مدبها فى قسرة » وانطلقت 
الرصاصة:القاتلة » ولكن الراهب قفز خلف تمثال ( بوذا ) 
الضخم وتفادى الرصاصة ‏ وهو يصرخ باغندية : 

إلى أنها اراس .. ها سارقة.. 

شعرت ( سونيا ) فجأة بالأزق الذى وفعت فيه . حيها 
أطلقت مسدسها دون كاتم للصرت .. فقد دوٌّى صوت 
الرصاصة كالرّعد داخل المعبد : ولا ريب أن الحارسين 
العملاقين قد سمعا الدوٌ , وأنبما سيسرعات على الفور 
لإنقاذ الراهب .. 

لم يكن هداك ما يكفى من الوقت للغكير ؛ لذا فقد 
اسعدارت (:سرنييا ) » وفمحت باب غرفة الراهب ٠‏ 
وأخذت تعلو محاولة الوصرل إلى باب المعبد -. وأدرك 
الحارسان غرضها . فأسرعا يقفان أمام الباب ٠‏ وشهر كل 


خه4 


.. العباقرة‎ ٠ 


كاد الحارس العملاق ييرى بسيفه فرق جسد ( سونيا ) 
بالفعل , حينا جلجل صوت الراهب صائحًا : 

كقى .. لا دماء بعد اليم 

ترقف الحارس العملاق مندهئًا , ثم أعاد سيفه إلى 
جانبه ‏ وهو ينظر إلى ( اسونيا ) فى حدق عل حين ظلّت 
هى مسمّرة فى مكانها ‏ غير مصذفة أنها قد نت من هذا 
الموت امْثّم . ثم لم تلبث أن نهضت فى بطء ؛ دون أن 
تتخلّى عن نشسّها بالقاعدة العاجيّة . حتى أن الراهب قال 
فى هدوء : 

ل خطيا يا بيّى .. خذيها .. مادام ذلك سيحقن 
الدماء 

نظرث إليه ز سونيا ) فى دهشة ؛ وعادت تنظر إلى 
القاعدة العاجيّة بين يديها . ثم حولت بعبرها إلى الحارس 

5 


منهما سيقه , والغضب يقفز من ملاتحهسا وعيرتهما ٠‏ 
وتراجعت ( سونيا ) خطرة إلى الخلف فى رعب . ثم تم 
إلى أنها تحمل مسدسها . فرفعته فى سرعة وأطلقت النار .. 

اخترقت رصاصة ( سونيا ) رأس أحدد العسلاقين » 
فحجظت عيناه . واندقعت الدماء من جرحه ء وسقط 
على الأْض محدنًا دريًا عاليا . وصرخ زميله فى غضب 
وحشى . وطرّح بسيفه فى قرة » فأطاح بالمسدس الى 
تحمله ( سونيا ) ؛ ومقنطت هى أرضًا وهى متشبّدة 
بالقاعدة العاجيّة : ورأت الحارس العملاق وهو يرفع سيفه 
فرق رأسه ١‏ استعدادًا تمزيقها .. وبلا وعى انطلقت من 
حتجرتها صرخة رعب عالية مجلجلة . وقد أدركت أن نباي 
عملها فى ( الموساد ) قد حانت . 
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القتيل : ثم إلى الراهب مرة أخرى , واستيقظت حوابتها 
فجأة , فرجدت أمامها فرصة نادرة فى الإفللات بغنيمتها ٠.‏ 
ول تضع لظة واحدة ,بل أسرغت تعدو إلى خارج المعبد + 
وقفزت فى سيارتها » النى انطلق بها ( شامان ) عل 
الفور .. وهرت فترة طويلة من الصمت قبل أن يسأها أ 
قلق : 

ماذا حدث ف اللراخل ؟.: تقد عانيت الكثير من 
القلق . 

ابتسمت ( سونيا ) فى فوز . وصاحت وهى ترفع 
القاعدة العاجيّة إلى أعلى فى جذل + 
لقد انتصرنا يارشامان) .. سبقبا المصريين ٠‏ 
وحصابا على الميكروفيلم .. إننا عباقرة يا ( شامان ) .. 
عباقرة !! 

ثم أشعلت سيجارتها , وهى تقول فى سعادة : 

ى أفثى رؤبة وجوه رجال المخابرات المصرية » حينا 
يعلمون أن ( سونيا جراهام ) قد هزمتهم هذه الهزمة المدكرة . 
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وأطلقت ضحكة ساخرة عالية . على حين غابت 

سيارتها وسط الطرق المعقادة , 
على 

متستطع ر منى توفيق كم ضحكتا . حينا شاهدت 
ر أدهم ) ء وهو يقفز إلى السيارة . وسألته وهى تدير 
اغرّك : 

رباه !! لقد عيشيت حظة أن يبكشف أمرك .. هل 
تعلم أن ( سونيا جراهام ) قد دخلت المعبلد . 

أوماً برأسه إِيجابًا ؛ وقال فى هدوع : 

نعم يا عزيزق .. لقد علمت' 

أثارتبا لحجنه الحادئة , فسألنه فى ترذه : 

لققد شاهدتها تغادر المعبد عذوًة : وبرغم ذلك لم 
يلحق بها أحد رجال الشُرطة .. ماذا حدث إذن ؟ 

ابتسم ز أدهم ٠)‏ وهر يقول : 

لقد سمح ها الراهب الأعظم بمغادرة المكان : بعد 
أن قبلت أجد الحراس العمالقة . 


يل 


إذن...- فقد فازت ( سونيا بجراهام ] .. فال 
ز الوساد ) لأول مرة على الخابرات المصهة .. 
ا 
نظر المفتش ( كومار ) : إلى الحارس العملاق المضرج 
فى دمائه وهو يلك رأسه فى خيْرة . ثم وفع بعبره إلى الراهب 
البوذى الشاحب الوجه . وقال : * ١‏ 
ما بال عمالقتك , يلْقوْن مصرعهم واحدًا بعد 
الآخر أبيا الراهب ؟ 
ماح الزاهب فى صوت مرتجف : 
لست أدرى يا سيّدى المفتش ,. يبدو أن بعضهم 
قد اتخذ معبدنا أرضًا لمعركة ما .. 
صمت ( كرمار ) لحظة مفكرًا . ثم قال : 
اس تقول إعهما رجل وامرأة . ولكن .. هل يعمالان ممًا؟ 
هرٍّ الراهب رأسه نفيًا . وقال : 
اس لا :. إنهما لايعملان معًا بالتأكيد » فلقد .... 
قاطعه ر كومار ) ؛ قائلا فى ضجو : 
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انسعت عينا ( مبى ) دهشة ؛ وهى تغمغم : 

ياإلهى !! هل أشعلتها الحرب فى الداخل ؟ 

قال ( أدهم ) فى هدوء : 

بل أشعلتبا ( سرنيا ) وحدها .. إن إشعال'خرب 
داخل معيد مقدس ؛ يمتاج إلى عباقرة يا عزيزق ٠‏ 

سألته ( منى ) فى قلق : 

وماقا حدث ؟.. هل خصلت على ما نبتغى ؟ 

ظل ( أكهم ) صاممًا لحظة ؛ ثم قال فى بطع + 

لقد سبقسا ( سونيا جراهام ) يا عزيزق ٠‏ 

صرخت ( منى ) فى ذهرل ‏ 

ياإلهى !! هل تعنى حم ما تقول ؟ 

أجابها فى هدوء 

# نعبيا عزيزق .. لقد جحت ( سونيا فى الحصول 
على القاعدة العاجيّة والفوار بها ٠‏ 

شعرت ( منى ) بفيظ عارم » وقالت وهي تضغط 
أسبانها فى غضب : 5 
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لقد سمعت هذه القصة منك مرنين إلى الآن . حتى 
ثم أخيذ يك رأسه لحظات » قبل أن يقول ؛ 

ولكن ما يدهشنى فى الواقع »هو أن اهتيامهما كان 
منصبًا على القاعدة العاجيّة , النى لا تساوى أكثر من 
ألفى رويية على الأكثر . على حين أثملا الحصول على 
( الجوهرة السوداء ) نفسها , برغم أن قيمتها تقدّر 
بالملالين ٠‏ 

صاح الراهب : 

رما هى عقيدة دينية منافسة ٠‏ و ... 

عاد ( كومار ) يقاطعه فى سخوية : 

هل تظن أن ديانتكم من القرة . بحيث تبذل 
الديانات الأخرى كل هذا الجهد ادافستكم 

ثم عاد يستطرد فى جدية : 

أخبرقى أيها الراهب .. هل كانت القاعدة العاجيّة 
تحوى شيا ما؟.. أعنى ميكروفيلم متلاء أو .... 
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اصاح الراهب : 


مطلقًا يا سيّدى المفتش .. كيف تأ مثل هذه 


الأشياء ذات الأسماء المعقّدة إلى هنا .. إننا مرّد رهبان 
مساكين لمعبودنا ( بوذا ) . 
عاد ( كومار ) يحلكٌ رأسه فى خَيْرة : وهو يغمغم : 


اس لا ريب أنك لن تفهم مأربى مطلقًا أبها الراهب . 
ثم استطرد , وهو ييتسم فى سخرية. ا 


ولكن هذا لا يمع أن الدين نموا فى سرقة هذه 


القاعدة العاجيّة , عباقرة بكل ما فى الكلمة من معان . 
000 
أشارت ‏ سؤنيا ) إلى التجريف الغائر فى القاعدة 
العاجيّة : وصاحت فى جذل : 
هاهو ذا التجويف الذى دس" فيه ضابط اتخابرات 
المصرى الميكروفيلم 
صاح ( شامان ) صيحة فوز ؛ وقال : 


4 


٠‏ مدت إليه (سونيا ) يدها بالورقة الصغوة . فأمرع 
يفطتها بأصابع مرتعدة .. رم يليث أن شعر بالبرودة تسرى 
يي ا 0 

ات أنيقة قوق الورقة |١‏ ره تفول : «مع تحيات 
الغابرات المصرية, ‏ ب موي 


وأسفلها عبارة صغيرة فى كلمتين ٠:‏ الفوز للأذؤكى ‏ .. 
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هل أثرق إلى الرؤساء بفوزنا وحصولنا عليه ؟ 
قالت وهى تبعسم فى جذال : 
بالطيع يا ( شامات » 
يدى قيل أن تتبى هن رسالنك . 
أسرع رشامان ) يرسل البشرى إلى مخابرات دولته ؛ عن 
طريق جهاز لابلكى صغير » قوى الموجات » على حين 
أخذت ( سزنيا ) تخرج ما بداخعل التجؤيف الغائر » وم 
تلبث رجفات الانتصار فى جسدها أن توت إلى القلق ». " 
حينا أخرجت بدلا من الميكروفبلم ورقة صغيرة , ملفوفة ف 


سبكون المكروفيلم ل 


عناية .. 

وكان ر شامان ) قد انتهى من إرسال رسالته الشفرية ٠‏ 
حينا سمع ( سونيا ) تصرخ فى 0 

.لا .. لا .. ليس هاده ١‏ 


استدار إليها فى دهشة وفرجي بها تجهش باليكاف» 
وجسدها يرتعد غيظًا : فصاح فى جزع : 
ماذا حدث أيتها الفائد ؟.. ماذا حددث ؟٠‏ 


47 


١١‏ بالخسام.. 
ب ممصسوسوة لكشيو سف 1 
انفجرت ( منى توفيق ) ضاحكة . بشكل أثار انتباه 
جميع ركاب الطائرة ؛ المنطاقة من ز نيودفى ) إلى 
( القاهرة ) , حتى أنها شعرت بالخجل ؛ وتضرّج وجهها 
اخمرة ره عبس لالذنا و نم7 
ولكن اذا خمدعسى . رأوثمشى أن ( سونيا 
جراهام ) قد فازت . مادمت حصلت على الميكروفيلم 
بالفعل ؟ 
ابتسم ز أدهم ) . رقال فى خبث : 
: لم أقل إنبا قد فازت .. قلت فقط إنها سبقنعا فى 
الحصول على القاعدة العاجيّة . لا على الميكروفيلم نفسه . 
ضحكت ( منى ) فى جذل : وقالت 
# قص على مرة أخرى ها حداث . 
لتم وإنقر» فرسميية وقال وكأنه يحث طفلا 
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س لقد تذذكرت فجأة عبارة هامة : حينا غادرنا مركز 
الشرطة الهندية .. تذكرت أن الراهب الأعظم قال إنه 
الوحيد الذى يمكئه حمل الجوهرة المقدسة دون عقوبة : وهنا 
تهت إلى الوسيلة الحامبة للحصول على الميكروفيلم . 

وضحك ضحكة قصيرة : قبل أن يستطرد : 

- هذا تكرت فى شكل الراهب البوذى تهاما , 
رانقضضت عليه فى غرفته قبل موعد صلاة سعصف 
الليل .. ولقد أصيب المسكين بالذهول . ولكننى أرحته 
بلكمة فنية أفقدته الوعى : ثم ارتديت جلبابه الأصفر » 
وذهبت مقَلَّدًا خطراته وأسلوبه » وتظاهرت بأداء صلاة 
منتصف الليل بنفس الأأسلوب الونىّ . ثم حملت الجوهرة 
وقاعدتما إلى غرفته . وكنت قد قيّدته . ووضعته خلف 
أحد تمائيل ( بوذا ) فى الغرفة . 

صمت ( أدهم ) لحظة . حينا ججاءت المضيفة تسألهما 
عما يشربان . ثم استطرد بعد انصرافها : 

- وبعد آن أخذت الميكروفيلم ‏ ودسست بدلا منه 


سألنه ( منى ) فى اهيام : 

لماذا فملت ذلك ؟.. إنما لم تكن لتفذك لو تبدّلت 
الأدوار . 

صمت ( أدهم ) فيلا . ثم قال فى اقتضاب : 

كل إناء بجا فيه ينضح يا عزيزق . 

ساد المت يينبما لحظة ء ثم قالت (منى ) ضاحكة: 

- إنى لم أستظع كتهان ضحكتى . حينا عدت إلى 
السيارة وأنت ترتدى زَىَ الزّاهبٍ المضحك .. حتى ذلك 
الرآس الأصلع المسعار . كان بيعث فى نفسى الرغبة فى 
الضحك . 

ابتسم ( أدهم ) , وأغلق عينيه دون أن يعقب على 
غبارتها ؛ واسترخت هى أيضا فى فقعدها فترة طويلة , ثم 
قالت فجأة 

ولكن تلك العبارة التى كتبتها على الورقة 
الصغيرة .. ألن نشير إلى وجودك على قيد الحياة : حينا 
يتعرّف رجال ( الموساد ) خطّك ؟ 


كل 


تلك الورقة الصغيرة , فوجكت بمقدم ( سونيا جراهام ) .. 
وما كنت أعلم أنها تتعرّف دائمًا أذنّ : فقد انتحيت ركنا 
مظلمًا » رسمحت ها بالدخول .. وكدت اجر 
ضياحكا , وهى تخرنى بأمر القبلة المزعومة » وحيخا صوّت 
مدبهاإلىٌّ طالبة الحصول على القاعدة العاجيّة .. 
الشىء الرحيد الذى لم أتوقعه هو إطلاقها النار , فلم يكن 
مسدسها مزوًُا بكاتم للعمتوت ؛ ولكنها فى غمرة إحساسها 
بالفوز : نسيّتُ ذلك ؛ وأطلقت الرصاص ٠.‏ 

ثم ابتسم فى سخربة , وهو يردف : 

لم يكن فى استطاعتى إظهار قدراق أمامها , خشية 
كشفها أننى حىّ : فأسرعت أخمئ خلف تفال ( بوذا ) ٠»‏ 
وناديت هؤلاء الحرّاس العمالقة : واتخذت هى رد الفعل 
الذى توقعته : قبادرت بالهرب . 

وتتهّد قبل أن يتابع + 

ولولا أننى أمرت الحارس س بصفتى الكاهن ‏ 
ألا يقتلها:. لكانت عزيزتها (سونيا) الآن فى عداد 
الأموات . 
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"اسم ر أدهم ) فى سخرية 

بالعكس يا عزسزق .. 
ادهشتهم . 

اعتدلت وهى تسأله فى اههام : 

ا وكيف ؟ 

ابم وقال + 

ليس من المفروض أن يدلى رجل انخابرات يكل 
ما لديه يا عزيزق .+ : 

لم تسعطع التغلّب على قضرها الأننوى . فقالت فيما 
يشبه الرجاء ؛ 

س ولكن الأمر يختلف بين الزملاء .. 

ضحك ( أدهم ) ٠‏ وهر يقول : 

حسنًا أيتها النقيب .. سأخبرك بالأمر . 

ثم اعتدل ونظر فعينيها , وقال وعيناه تمطقان بالمرح : 

سيكشفون أن العبارة قد كعبت بخط مدير 
( الموساد ) نفسه . 


اتسعت عينا ( منى ) ٠‏ وهى تانلهم : . مدر من هلة الجلجلة - 
يا إلهى !! هل بلغ إتقانك لتقليد النطوط هذا : 
اق 5 رجل المستحيل 


هر كنفيه فى لانبالاة ٠‏ وعاد يغلق عينيه . ويسترخى 
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